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أصضدارات »© دراشات »© برامجح 


« مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق أسس عقلية 


وعلمية منهجية. 
ه يسعى لايجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب والبحوث 
التأصيلية والحوارية. 


« يعنى بإقامة الدورات والندوات» وإنتاج المواد المرئية النوعية. 
يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع. 


الاهداء 


إلى الذين يعيشون إيمانهم بالإسلام, أنسَا بالرحمنء وفرحةً في القلب بهذا 
الخير.. لايرون الانتماء إلى هذا الدين» انتماءً جغر افيا أو حفظا لكلمات واستحضارًا 


و 
إلى الأحياء بالإسلام» أهدي هذا الكتاب.. 


إشكالٌ في مُبتدأ النّظر ا 
الملحد.. ذلك الكائٌ الَنْقَئُ 0000000 
.. ولكتّك تبالغ! 000 
.. ولكنء أنا حر! المنت دي طسجعم ا مددج واس و سح 
الإنسان.. ذلك الحيوان 0 
الإسلام والإنسان 0 


ثورة الإلحاد لود الإنسان إلى البهيميّة 00-7[ 1 221211111 
الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟! 0000 


عقل البهيمة» صنعة الطبيعة 00000 
الدماغ.. الآلة الصَّمَّاءُ ..... 000 
حرية إرادة.. وهم الآلات 121100000 


الإرادة الحرّة في الإسلام 00 
الإلحادٌ .. ألا تختار خيارك! 100 1 5717777111011 


ا 26 


اخ 2 


48 


فطق انف 761 
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الفهرس 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم 0000011 ااا 
ما أنتَ في عالم الالحاد؟ 0 ا لس 
نهاية معنى وغيبة غاية 500000ظغ 89 
الحياة في الإسلام وي ا ا اك ا 91 
الالحاوصحين ينك معت الكاة ا اا ا 1 92 
من «معنى الحياة» إلى «معنى في الحياة» ل 1 
الإلحاد.. ووَهُمِ الأخلاق اا 00 
الأخلاق في الإسلام 0 101000 
الأخلاق.. ذلك الوّهُم 10 
الإنسان.. ذنْبٌ لأخيه الإنسان ا 200 ما 1 
الإلحاد.. ووهم الجمال ا 1 
الجَمَال في الإسلام اا 0 
وَهُمْ جه ل الأخحياء عتم سخا سسسب ماسو سس سس 1 
وَهُمُ الَجَمَالٍ الفيزيائيٌّ 151150[ 00001 
وَهُمُ جَمَال الأنفس 1101111111 0 00 
كلمات في الختام ا ا 0000 
المراجع 1 


في البدء, كان السُوَالٌ 


عد 


72 2 2 رم ام لوال صءاسي كح م 4 َه 
« دل أنه ريد أن هَمَادًا بَمَدَ الْحَنَ إلا أَلصَلدلٌ مأ 


و 


فرفرت 40597 (يونس/ 32) 
«إِنْ أعظم قضيّة في زماننا ليست هي قضيّة الشيوعية في مقابل الفرديّة» 
ولا أوروبا في مقابل أمريكاء ولاحتّى الشرق في مواجهة الغرب. 


وإتما أعظم قضيّة هى إن كان بإمكان الإنسان أن يحيا دون الله». ”) 


المؤرخ والفيلسوف الأمريكي 


ويل ديورنت 


(1) .19.م ,(2004 ,لم80 عععلد8 :8/11) مموتعطاة 4ه عع2؟ لأدع1 ع1 ,ركدأمتقطء23 130/1 :مز 61160 
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بسم الله وحده.. والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده.. 
لما بدأ عقلي يسأل -منذ عقود- في أمر الإيمان والكفرء كان السؤال الذي يهدّ 
روحي؛ حتّى تضطرب لشدّته النبضاتء هو: إذا كان الإيمان بالله والرسالة الخاتمة 
من النسيج الحق لبنية الوجود الكبرى؛ فلماذا يسير كثير من الناس عندنا في غير 
طريقهما؟ أليس الأولى بصاحب كل رؤية كونيّة أن يتجه إلى حيث يُطلب منه المسير» 
رضا بالمصير؟ 

لا أتحدّث هنا عن الهفوات والعثرات في طريق السير على صراط الرؤية الكونية 
المعقودة في القلب؛ فإنّ الإنسان قد يعجز عن الوفاء لتصوّره الكوني بواجب الطاعة 
الكاملة؛ فيزل أو يكلّ؛ حتّى تبدر منه السقطة والسقطتان. والكبوة والكبوتان.. ليس 
ذاك مطلبي من السؤال القديم. لقد كان عقلي يسأل بنهمة شرسة تأكل من سكينة 
الغفلة التي كانت تسكنني: إذا كان الطريق إلى الشرق؛ فلماذا لا نسير إلى الشرق؟ 
وإذا كان الطريق إلى الغرب؛ فلماذا لا نستدبر الشرق؟ لماذا يتغافل كثير من الناس 
عن المعالم الكبرى للطريق الذي تصنعه العقائد التي يُعلنون أنها باسطة جناحيها 
على أفئدتهم؟ 

لقد كانت نفسي تهفو إلى شيء واحدء لعلي ألخصه في كلمة واحدة: «التناسق» 
(ل002515]261) . كان مطلبي أن تسير الرجلان معًا إلى المطلب الذي ترنو إليه 
العينان» وأن ترنو العين إلى حيث يرصد العقل طريق النجاة» أن يكون العقل والقلب 
في وحدة واحدة لا تنفصمء وعناق لا يكل؛ فلا مشاكسة بين هدايات العقل وأحلام 
الروح» ولا تنافر بين نهايات الفكر وسعي الجوارح. كان سؤالي: لماذا لا ننحت 
مسارات دبيبنا على الأرض بعقل يفي لما نعتقد بالطاعة؟ 

ذاك السؤال» سؤال التناغم بين الفكرة والحركة؛ أصله يقين المرء أنه صادق في 
جزمه أنه قد أصاب معرفة العالم كما هوء وأدرك المآل الذي ينتظره بعد أن يتوقف 
خفقان القلب وتنقطع التروية الدموية عن الدماغ» ويوارى في القبر؛ جثّة هامدة لا 
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تُحرّك ولا تتحرّك. إن سؤال المبدأ والغاية: من أين جئنا وإلى أين نسير؟ هو أصل كل 
شيء؟ لذنّه جواب: لماذا نحن هنا؟ 

وإِنّه لمن الخطأ أن نظنّ أنْ أعظم الضلال هو ذلك الذي يعيشه الذين أخطؤوا 
الصواب في طلبهم جواب المبدأ والغاية؛ فعاشوا حياتهم على انحراف لأنهم زاغوا 
عن جواب السؤال الأوّل؛ فإن لهؤلاء «فضيلة»؛ وهي أنهم عاشوا كما يجب أن يكون 
لو كان جوابهم عن السؤال صائبًا؛ فإنْهم وإن كانوا مخطئين في باب التصوّرء إلا أنّهم 
كانوا متناسقين في باب العمل؛ فقد وفوا لنظرتهم الكونيّة حقها في بابّي التصديق 
والفعل. 

إن أعظم الضلال هو أن يتبنّى المرء جوابًا فاسدًا لسؤال المبدأ والغاية» ثم يرفض 
بعد ذلك -بصورة كليّة- الوفاء لجوابه حقّه في باب العمل؛ فهو بذلك ضال عن 
الحق» وخائن لنظرته الكونيّة. وشرّ من ذلك أن يعلم هذا المشتت في بابي التصديق 
والعمل تناقضاته؛ ثم لا يراجع نفسه؛ ولا يبكتها. وش من الأوّل والثاني من يعلم من 
نفسه تناقضها؛ ثم يستمرٌ في الفخر بحاله» والدعوة لرؤيته الكونيّة التي خانها رغم أنها 
رصيده الوجودي الوخيد... إِنّه يخادع نفسه. ويُخادع الناس. 

ترى» هل لهذا المتخاذل عن الوفاء لرؤيته المبدثية الأولى -المنحرفة عن الحق-» 
وجود؟ 


فصاحة الالحاد 

قبل يومين من إرسال الكتاب الذي بين يديك إلى الناشر لإعداده للطبع» قرأتٌ 
المراجعة النقديّة”'' التي أعدّها الفيلسوف جيمس أندرسون لكتاب: «دليل الملحد 
إلى الواقع» الذي ألفه الفيلسوف الأمريكي الملحد ألكسندر روزنبرج* ليُخبر 


(1) .بتاع باع خآ 


(2) ألكسندر روزنبرج (1946) عمرءعطمءعده] 160 : أستاذ فلسفة أمريكي معروف. يدرّس في «/21761510(7ل] عكانالآ». 
له اهتمامٌ خاصٌ بفلسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. 
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الملاحدة عن حقيقة الإلحاد تصوّرًا وفعلاء بعد أن هال روزنبرج خذلانهم لعقيدتهم. 
وقد راقني ما جاء في ختام المراجعة؛ لأنْ صاحبها عبّر بها عن جوهر ما ستقرأه الآن 
في صفحات كتابناء بعبارة صادقة وإن كانت قد تبدو ساخرة؛ إذ كتب: «في المرّة 
القادمة التي 5 فيها نسخة من كتاب: «دليل الملحد» في متجر لبيع الكتب. 
فَكَرْ في نقله إلى قسم «الدفاع عن الإيمان272.2؛ إذ إِنَّ روزنبرج -الملحد الوفي 
لدهريته- قد قدّم أعظم خدمة للدفاع عن عقيدة الإيمان بالله؛ ببيان حقيقة الإلحاد 
على لسان ملحد دهري؛ فهو طوال كتابه لم يجاوز موضوع إعلام ال الملحد -لا 
المؤمن- بحقيقة المعتقد الإلحادي. ليلتزم رؤيته» وليعمل وفق توجيهاته.. 

إنَّ حسن بيان حقيقة الالحاد كما هوه كاف لتقدّم للملحد مدخلا عقليًا ونفسيا 
لإقامة قراءة نقدية لمعتقده. ولكن يبقى الإشكال. كل الإشكال. في قدرة الملحدين 
على فهم إلحادهم؛ فإِنَ عامتهم في عجز عن معرفة مذهبهم. 

وأشهدٌ أني في رحلة النَّظَر في العقائد الكبرى في تاريخ البشرية» لم أَلقَّ مَشَقَة 
الابانة عن حقيقة عقيدة أو تصوّر كونيٌ مثلما لقئنّه في الا 0 


شَقَة فى 
مشقة 


لا لما على هذه العقيدة من عَبَسء وإِنّما لأنْ جمهورَ الملاحدة يَقَنَعُون بالعناوين 

والشّعارات الكرازية”» ولا يهتمُون بحقيقة الصّورة الكونية الكبرى التي يصنعها 

الإلحاد. ولذلك تجد نفِسَكٌ تَعْجَبُ من أن يكون «التَنويدُ الإلحاديٌ» مُظلمًا يَسْري 

قيه الملحل ليلا وون أن يق معالمه: ْ 
ِنْ مناقشة التصوّر الإلحاديٌء لا بد أن تبدأ بمعرفة أعماق هذه الرؤية» ولا تكتفي 

بالسّطح؛ فإنّ من اكتفى بالسطح لم يعرفٌ شيئًا. وذاك يقتضي -ضرورةً- الحَذْرَ من 

619 العارة الأمتلة للمراجع تتحدت عن الدفاع عن التصراية, والقصد هو الدفاع عن الإيمان بالله؛ فإِنْ كتاب روزنبرج كان في 
الحديث عن الإيمان بالله لا الإيمان بالمسيح أو الثالوث. 


(2) الامط اللا عأنآ عمالامزمع :الدع م علننان 5*أوأعط)ة4 عط1 2ه بجعاباء عزموط 2 رمهدرعلمة دعمرول 
(2013) 03 عط اناق ,36 7/0152 ,15231نا10 لأععدعدع 1 مقتأكاعطن صا ,'عمعطمعو0] برعامى بز كممأكنا!!1. 


(3) كرازيّة- دعائية. 
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الشّقوط في فَحَّ العناوين التجميليّة التي يريد الملاحدة اختصارٌ الإلحاد بهاء كما 
يقتضي أيضًا عدم الاستسلام لشعارات الإدانة المجانيّة للرؤية الكونيّة الإلحاديّة؛ فإنَ 
مخالفتك لفكرة ما يجب أَلّا تكون قائدّك لتشويهها؛ فمعرفةٌ الشيء حدق الت 
تكون بحسن تَمَثّله كما هوء دون رَمِْه, بشَيْنِ أو رَفعِهِ بِرَيْنِ. 


ص 


إشكالٌ في مُبتدأ التّظر 

هل نحتاجٌ أن نُرْسِلَ احبر مذْرارًا عرف الالحاد» في حديئنا عن الالحاد؟ أليِسَ 
الخو في هذا النأبة مق التجذل تلن اق :تررك ادف ؟! 

لا أظنُ أن مُطَلعَا على أدبتّات رموز الإلحاد. وجَدّل الالحاد الشعبويٌّء يسأل 
السؤاليْن السابقين؛ لأنّ أصل مكلا عام الملاحدة هو في تصوّر الإلحاد. 
لا في أَدلّته؛ فإنّهِ لو تَصَوَّرَ الملاحدةٌ عقَة حقيقة إلحادهم كما هي دون , تَعَسّفِ أو بَثْر أو 
تجميل؛ لما بقي على الإلحاد إلا قليلا منهم. إِنْ بَقِيَ منهم أحدٌ! ْ 

ولعله يفيل غليف أن درك هل غاقة الملاحدة بإلحادهم, من السّؤال الأوّل 
المطروح عليهم؛ فنك لو سألتٌ عامّة ة الملاحدة عن مفهوم الإلحاد الذين يَدِينُون به؛ 
فستلقى الإجابة القاطعة الواضحة التي ُقرّر بجزم أن الالحاد هو: «الإيمان (الاعتقاد) 
أنه لا يوجد إِله» . فهو إذن عِلْمٌبعَدَمٍ وُجود الله . وهؤلاء يَدَّهُونَ أَنّهم قد امتلّكوا حقيقةً 
وَعَنّهَا أذهائهم؛ وهي أن الوجود ماده وأَلّا إلة. 

ع إنلك عنما ولي وَعهك خابات أنقة الالخاد و أفظدهم الجاجة ف !لاض 
المؤلهة”"؛ فستجد أنّهم , يَعْتبرُون التعريف السّابق تصويرًا مُسَّوَّهَا لمذهبهم بقصد 
إخراجهم؛ وأَنْهمْ في الحقيقة يُنكرون أنهم يؤمنون أنه لا يوجد إله؛ لأنّه -كما 


010 المؤلهة 15 11: المؤمنون بإله متصرّف في الكون عند الخلق وبعذه. يُخاطب عباده بالوحي. وأهتهم: المسلمون 
والنصارى واليهود. 
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بتاور لسن بإمكان اعد ادديجعر م بدعوق كروه عدمير .”"' ولذلك يُقرّر هؤلاء أنهم 
«لا يؤمنون بالله» لا آنهم يؤمنون أَلَّا إل ره ا بالله لا 
القطع أنهم يعلمونٍ ألا إله؛ فهم ملاحدة لأنهم لم يَمَتَنِعُوا يَتَنعُوا بأدلة الإيمان» لا لأنّهم 
يملكون أدلَةَ قاطعة ألا إله. 

وإذا أدركتَ خطأ عامة مّة الملاحدة في أَبْسط تعريفٍ للإلحادء سَهُلَ عليك أن تُدْرِكَ 
سهولة التََّثْر في بقيّة الطريق. وإذا جَهِل المرءٌ عنوانَ ما يعتقدّه. مع إبدائه المَحْرَ بما 
ايدرف كاواعيل وشاميا اع 

ولم يبرأ كثيرٌ من المقدَّمِين من الملاحدة من الخطأ في معرفة الرؤية الكونية 
الإلحاديّة؛ فشاركوا بذلك الملاحدة الشّعبويين سوء الفهم والتصوّر لمعتقدهم؛ إذ 
إنْهِم يُكثرون من القول إِنَ إلحادهم ليس اعتقادًا/ إيمانّاء وإِنّما هو مجرّد فَّدِ للإيمان 
بإله أو آلهة, أو بعبارتهم الإنجليزية: 15 «توتعطاى !عزذاعط 2 206 15 توأعطام 
5 015 0000 12 أعذاعط 012 عاعد! عط لإاعزعم» [الإلحاد ليس إنضانا: الإلحاد هو 
مجرّد غياب الإيمان بالله أو بالآلهة]. وبهذا يتجاهلون أن العقيدةً والتّصوّرٌ الكونيّ قد 
يَنْبْجِسانٍِ من كلمة واحدة؛ فإنَ التصوّرَ الكونيّ» قد يبدأ من فكرة تتداعى عنها الرّؤْى 
التزامًا بالفكرة الأولى؛ كالقول إِنْ الكونّ وَُمْ. أو القول ِنَ الإنسانَ من جنْس أجداده 
البهائم. .. فهي مُقدَّماتٌ تَنبعْها - ضرورةً - مجموعة من التصوّرات والمواقف التي 
لا يستطيع أحدٌ أن يبرأ منها إلا أن يُكذّبٍ المقدّماتٍ أو أن يرضى بالتناقض. ادام 
الملحد الماديٍّ لا يكون ملحدًا إلا بالقول بمبادئ الإلحاد الأساسيّة» وعلى رأسها ألا 
إل وأنّ الحياة أ لعزن خركة الدزات؟ فبلرمه أن قلعا بنع مل أفكار زور عن 
مبادئه الأولى أو أن يقول إِنه لا ناخد المبدأ الالحاديٌ الأول مأحَذ الجدّ؛ إذيرضى أن 
يُعَارضَه بمايَُوقٌ لذَوْقِه أو يَشتملحه. 


(1) الاعطرع5)2 17/1521قنا 3 01 )11682 
وقد كرّرٌ ذلك كراوس وداوكنز وغيرهما من الملاحدة في محاضراتهم ومناظراتهم 
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والناظر في كتابات الأنثروبولوجيين”" والأركيولوجيين” يعلم جيذا أنهم كثيرًا 
ما يعتمدون في إعادة بناء تصوّرهم لدين طائفة ما مندثرة» على بعض الآثار التي 
ترتبط لُزومًا باعتقادات معيّنة وشعائرٌ طقوسيّة مخصوصة (كالأصنامء والمعابد. 
والتّمائم...)؛ فإِنٌ التصوٌّرَ الكوني يتدك آثارَهُ في الأشياء الصَغيرة وأدوات الحياة 
اليوميّة. والقول إِنّه لا يوجد له والحياة ماد أكبرُ من آنية فخَاريَة عليها صُورةُ رَجْل 
يَسْجَدُ لِصَنّم في مَعْبدِ ما؛ إنّها مَقُولةٌ َقَدِيَةُ ُبرى تَتَفَجَدُْ منها دلالاتٌ عَفَديْةُ وقيميّة 
ولوك كدر لا سبيل للانفكاك عنها. 

إنْ الملحد -مثلٌ غيره- ينطلق من إطار مفاهيميٌ خاصٌ 22203011 [2نامءع0»020. 
وهذا الإطار هو الذي تَنْجمْ عنه بقبَةٌ الأفكار في تداع عَفْوِيّ؛ لأنها اثاث ضرورية 
للمقدّمات التصوّريّة الأولى. والإطار المفاهيميٌ هو مجموع التصوّرات الأولى 
والكثرى التي تُمَكَيُنَا من رؤية العالّم من زاوية ما خاصضةٍ. فَلِْمادَِينَ: والمثالبّين» 
والغنوصيّين والعقلانيِين» والتجريبيّين» والتقديّين... أطرٌ مفاهيميّة أولى بها يتميّزون 
عن غيرهم» وعنها تنولّد مقولاتهم الفرعيّة في كل باب. وهذه المقولات المفاهيمية 
الأولى تتعلّقٌ بالقول في وجود الله وصفاته. والميتافيزيقا (الحقيقة التّهائية للواقع)؛ 
والإبستيمولوجيا (المعرفة)» والأخلاق» وطبيعة الانسان © 

وقد أدرك أبرزٌ أعلام الإلحاد أن للإلحاد لوازمَ لا انفكاك عنها؛ فأقاموا مشروعَهُم 
الفلسفيٌ التأسيسيٌ في بدايته على استخراج هذه اللوازم» ثم بناء رؤيتهم الفلسفيّة 
الخاصّة. وهذا ظاهي بصورة واضحة في كتابات شوبنهاور» ونيتشه”* مثلا. وقد مدح 


(1) الأنئروبولوجيا لا47]15080108: علم يعتني بدراسة الإنسان. سلوكه ومجتمعاته في الماضي والحاضر. 

(2) الأركيولوجيا لاع45636010: علم يعتني بدراسة نشاط الإنسان في التاريخ؛ بالاعتماد على الآثار المادية المحفوظة. 

(3) تتةلاطاع200) ترطمرهكم| ةط ٠0‏ نروزاءلال 7:0[ 01م : كدزن 01/1511 ©11721]ل 5 ءارا ,طوقلة .11 102210 
4 .(2013 بعتسسعلجءم 

(4) آرثر شوبنهاور (1788-1860) 50120065121065 4111005 : فيلسوف عدمي ألماني. ترف بنزعته التشاؤميّة. أعلى من 
جانب الإرادة التي تصنع وعي الإنسان. : 

(5) فردريك نيتشه (1844-1900) عتاأء5جاء1]! 25160001: فيلسوف ألمانيّ وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 
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و 

1 لس ١‏ لأنْ نيتشه أقامَ أسسَهُ على استخراج النتائج 
الآلية لما لا بذ عن القول بالإالحاد.” ولذلك خرص نازر دفي زعمه+ 
على أنْ يستخرج من 0 ما لوه كُونية أَمئنة للمبدأ الإلحادي الطبيعانيٌ 
الأوّل؛ فقال -مثلاه- - في أَحَد أَهَمّ كتبه: ايعتقد الوجودىٌ أنه من المُخْرِج + جذا أن الله 
غيرٌ موجود؛ إذ نه تختفي مع اختفاء ا إمكانية ة لإإيجاد قي في سماء واضحة». )3( 
فالوجوديٌ الملحدٌ لا بدّ أن ين هي إلى إنكار قم الخير والشر في عالم بل إل 

إن الإلحاد الذي نحن بصدد مناقشته» هو الذي عليه عامّة الملاحدة اليوم» وهو 
مذهب الميتافيزيقانية الطبيعانية 28115211512 1[/516021م716]2 الذي ا أن الكون 
المادٌ هو كل الحقيقة: ولا شيء بعد ذلك؛ فلا يوجدٌ شيءٌ فوق طبيعيٌ كالاله 
والملائكة والجانٌ , والئاةة ركه أو وُحِدَتْ بللا سبب؟ فل" شيء في كلك الحاليِن 
سابق لوجود الزمنِ؛ سواءً كان يق ميا أو بالذّات. وقد تطوّرّثٌ هذه المادّةٌ عَثِرَ ع 
مراحلّ مختلفة مندُ وجودهاء من طور إلى آخخر» بسَُلطانٍ العشوائية العمياء . فلا قدرةً 
ولا حكمة ثم ُسَيْرٌ الكونَ الماديّ من خارجه. 

وقد أدّت المقولة الإلحاديّة ديّة الرافضةً للإيمان بإله إلى تُشوء مقولاتٍ في جميع 
مناحي الحقيقة طَبَعَتْ مُجْمَلَ الفكر الغربيّ بمعالمَ لم يَعْرفُها من قبل: 

فى باب الحقيقة: النسبية المعرفية 7613]19/1512 15]6100108121م12. 

)01 جوت بول سارتر (1980 -1905) 5325 أبة-صوع ل: فيلسوفٌ وروائيٌ فرنسيٌ . الرمرٌ الأوّلُ للوجوديّة الملحدةٍ :لي الفون 
العشرين. أَكَدَ في فسلفته صناعة الإنسان نفسَهُ في وجود بلا معنى. كان له حضورٌ سياسيٌ تَقَلَبَ فيه بين أكثر من موقف. . مُنح 
جائزة نوبل للآداب لكتّه رفض استلامها . من أهمَ مؤلفاته: «الوجود والعدم». 

(2) 166 ,(1947 ,لتهتط! !01 ,كامةط) [ رمثاولاا3 رعنايود. 

(3) 35-36.مم ,(1947 ,امع دل! رواكة) ©51:1أ 1ه لهل[ (دل اك ©171كأأت [اتزءاكادط رآ ,عناة5. 

(4) نستعمل في هذا الكتاب -للتبسيط- «المادية الصرفة» كمرادف «للطبيعانية». وإن كان السائد التمييز بينهما. ومعناهما هنا أن 
الوجود كله أصله الذرّات. 


)3( في الإسلام » جاء الخير أنَ الله سبحانه قد خلق الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار. وهما مع ذلك -باتفاق بيننا 
والملاحدة المادبين - خارج مفهوم الماديّة الذي نناقشه معهم هنا. . 
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فى باب الفكر: النسبية الفلسفة 12)09/1510ع5 اهع1طم1050لطط2. 

: باب المعنى: النسبية الدلالية 5124191550 56102211621. 

:9 باب الأخلاق: النسبية الأخلاقية 1510 )7612 [210121. 

في باب الغاية: النسبية الغائية لوالا لأةاع؟ اوعاعه10مع1ء1. 

وكلٌ ما سبقٌ نتائجٌ مُلازْمةٌ لفقدان الإنسان البُوصلة الهادية بعد مَيْمَنةِ التصوّر 
الالحاديٌ على البحث المعرفيّ؛ فلم يبقّ من العقل والأمل شي إن إذا كانت 
البداية بلا حَكُمةٍ ولا كَلْبِ كانت النهايةٌ بلا حِكُمةٍ ولا َرَ. وهو ما عبّرَ عنه 
ميوت الملحد برتراند راسل”" بقوله: «الإنسانٌ نتاحُ أسباب ليست لها بصيرةٌ 
بالتهاية التي 7 تسعى إليها؛ فأضْلة ونماؤٌه. وآماله ومخاوفه. وحيّه ومعتقداتف 0 
ولك لسن إل نتاججا للتّواطو العَرّضيّ للذَّدَات .. ... وقد قدّر له الفاءُ بعَنَاء ء النظام 
الشَميت: ولا بد رود أذ مَدَئَنَ المعة العاف لإنجازات الانسانٍ تحت مخطام 
الكؤن الرت) :0 

إن الإلحاد الماديّ في حقيقته هو ذاك الإقرارٌ الْحَفِىٌ الهامسٌُ أن وجودنا الحىّ 
مدينٌ للعشوائيّة تية كَليَة . ولكنْ لايرضى الملحد دَغِامةد - بمصارحة نفسه بهذه الحقيقة» 
ويسعى بوَعْيِ أو بلا وعي - إلى أن يحل المعضلة الالحاديّة بأن يعيش مُنْكرًا لله 
مع فتح رَووَنةِ في سَقْفٍ وَغْيلشْرقَ عليه معاني الوجود التي لا حياة لها إلا في ظلّ 
الإيمان بوجود إله. إِنَنا لسنا إزاء تفاؤل إلحادي رغم الواقع الجَدِب» وإنما نحن أمام 
تفاؤل يتعامى قسرًا عن أنّ النهاية مُجْدِبةُ. هو تفاؤلٌ رغم التّهاية المفزعة. وقد ألفَ 
الإنسانٌ الملحد التعايش مع الاعتقادات المتناقضة. المتنافية؛ فما عاد يُبْصِرٌ أنه يسيدُ 
في الضباب بلا هدّى. 
(1) برتراند راسل (1872-1970) 1أعووناجا 4 : فيلسوقٌ وعالم منطق ورياضيات بريطاني. أحدٌ أعلام الفلسفة 

التحليلية. حاصل على جائزة نوبل للآداب. 


(2) 2020655آ ,7«مالاعء3 نونأوء؟! كل رمتاووط نصهكطا نمز لع)1)) عزومنا 7ه ت«كنء اعبط ,اأعدودبظا لممكعظ8 
(45 .م , 2014 بلإالومة/ارع 11 :آ]آ رء ه020 
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ل تقودٌ المريدين إلى جزيرة الأوهام؛ حيث الأشياءٌ ونقائضها فى 
ْشٍ سِلْميٌ» وري يقودٌ إلى منتهاة مهفي الجن نفسه؛ لأنْه لا طريقَ هنالة 
0 وإِنّما أشباة المعاني تتحّك حولكٌ دون أن تتحدَك أَنْتَ.. إِنّها أوهامٌ 
تَصَتَعهنا الاغية في تجاوز مبداً الإلحاد الماديّ الأوّل وهو أنّ مادّةٌ حيّة (-الإنسان) 
صَتَعَنُها العشوائيةٌ بصّدفةِ سعيدة -وربما صدفة لعينة!-» قَدَرُها أن تحيا لِتَمُوتَ وأن 


تَمُوتَ لأجل لا شئء 


الملحد.. ذلك الكائِنٌ العَنْقَائِيٌ 
قديمًا قيل”": 
لعارات» ني الرّمانِ ومابهم #** مل وه ِلشّدائدٍ أَضطَفِي 
أََِنْتُ أنَّ المستحيل ثلاثةٌ: #** العُولُ والعَنْقاءُ والخل الوّفي 
ولنا نحن أن نقول إِنّ الخلّ الوفيّ بضاعةً نادرة» لكنّ بعض أفرادها يتنفّسٌ فوق 
الأرض» وأمًا الذين لا بقيّة لبصمات أرججلهم على الأرض من أثر الدّبيب عليها؛ فهم 
الملاحدة الذين يعيشون إلحادهم بِصِدْقٍ» فمن إلحادهم تَضُدّر أفكارٌهم وأفعالهم 
ومشاعرهم. إن الملحدّ الحقيقيّ؛ » كائنٌ لم يكن ولن يكون. ما كان الإنسان الذي 
نعرفه هو الانسان؛ حتّى قبل إنه إذا أي أن يكون للملاحدة يوم عيد؛ فليكن الأول من 
أبريل؛ الموافق لكذّبة أبريل! 
إن الملحد «الخارج عن الإسلام- يظنّ أنّه بعد خروجه من الإيمان بإله إلى 
الإلحاد» ليس مُطالَيًا إلا بأنْ ينزع من منظومته السابقة الإيمانَ بخالق. وا لإيمان 
بالجنة والنار والملائكة» وبعض الأحكام الفقهية في الحلال لسرا ليكون 
ملحدًا خالصًاء لا شائبة من الإيمان في قلبه وقوله. والحقٌّ إِنَْ التغيير يجب أن 


(1) القائل هو الشاعر صفيّ الدين الحلي (توفي 752ه/ 1339م). ديوان صف الدين الحِلّىَ (دار صادر بيروت)؛ ص 669. 
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يكون في الأسس والجذور التي ضوع الرؤية الكونية َه تحوّلٌ من زاوية ما للنظر 
إلى الوجوداكله إلى راوية أخترى تقايلها من التجوة الأخرىئ و نوها كر القكافة: 
بما يُؤْدَي إلى تغبير الرؤية كليّة؛ إذ إن الالحادٌ ينشز صاحبه كائنًا جديدّاء من لحم 
وعظم جديدَيْن. 

إن الملحد الأمينَ في رؤيته» والمستمسك بها بصق ووجَل حتى لا يُلابِسَهَا 
شىءٌ من إيمان المؤمنين بالله» لا سبيل له غير سبيل العَدَمِيّة؛ فإِنّه إذا كان المرءٌ لا 
يعرف لموشبو بوصو غين القاةة و أغراضتها؛ لزمة ألا يعترف لتاظريها بالضوات إلا 
في رؤيتهما للمادّة وأعراضهاء وألَا يتجاوز في فَهُمِه لهذا الوجود غير ذلك؛ فَالعَدَمِيَة 
الوجوديّة «روذا:ط1ه [15:60014»ه قَدَرُ كل ملحد طبيعانيئّ. والقول بالعدميّة الوجودية 
مآلهُ نهاية كلّ معنّى وقيمة» وخرابٌ كلّ شيء في الذهن والواقع؛ فلا يبقى من الوجود 
غيرٌ صوّره. 

وقد أذ تفتدمان العاقم بعد تهاب الأفناة لطر تسيا الوعنود فى الماقة. .وهو 
ما جعله يا أ في القرنّينِ التَِيْنِ (العشرين والواحد والعشرين»؛ ستسودٌ العدميّة 
في أوروباء ويتمكنّ الخرابٌ من ثقافتها.”'2 ولذلك يُعَدّ نيتشه اليوم وَل قالاتيفةننا سل 
الحداثة التي تَنْكدُ الحقيقة وتراها سرابًا لا يُّنال» ولا ترى حياةً الإنسان سوى شرارةً 
ُوشِك بعد وَمِيِضها أَنْ تنطفى؛ ليبقى الظلام هو الحاكم؛ ولِيَسُودَ الفراغ الشاحث. 

وإنك لتجدٌ هذه السَؤْادويَة الواضحة في قول داوكنز -نبيّ الإلحاد الجديد-: 
«الكونٌ الذي تُبْصِرْهُ يَحْمِلُ بكلَّ دق الخصائصٌ التي ينبغي لنا أن 5 تَوَفَعَها إذا كان في 
جَؤْمَرِه بلا تصميمء ولاغاية» ولاشرٌء لاشيء غير عَدّم اكتراث قاس».70 


ص 


(1) 0017/6] وعاننامن) نلعملا باع ]!) 1ء001/1ناءآ .1/ا لإلامطامهم .1 برعسرم8 لز [أاثلآ] 71 ,عطعدجاء الل طععلع مم 
لألا.م ,(2019 ,كمه )دء1أطناظ . 

(2) ريتشارد داوكنز (1941) 1031/1155 1161310: عالم سلوك الحيوانات بريطانيّ. رأ سٌ تيار «الالحاد الجديد». سَاهَمَتٌُ 
مؤْلّانَه في تشكيل أصول هذا التيّار. خاصّةٌ كتابه «وَهُمُ الاله». 

(3) 133 .م ,(2008 ,5كأهم80 عزمه8 علعملا بجع ل[1) ورع لط تزه اينم معن ,وملكطة0آ لعقطء1 . 
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ورغم وضوح كلام نيتشه الفيلسوف الصارخ بموت الإله والمعنى» وداوكنز 
الملحد الحماسيّ الصارخ بانعدام القيمة» إلا أنك تجد مع ذلك في كتاباتهم حديئًا 

. عن المعنى الحىّ, والقيم الإيجابيّة» وهم يناضلون تحت لافتات إنصافٍ الإنسان 
والشحوف والشيفيقة؛ والداك او الم وام راع لالزلا لصا 
بالواقع تُعدم المعنى والقيمة. / 

ونحن هنا بين أن نُصدّق أئمّة الالحاد في نُصرتهم للعدميّة؛ فينتهي كل إمكان 
للكلام» والجدال» وطلب الحقيقة في أرض المعنى والفضيلة في سماء. القيمة» أو 
أن تُصدّق إيمانهم بالمعنى والقيمة» وعندها نُْكِرُ عليهم إلحادهم؛ فهم لا يعرفون ما 
يلزم عن إلحادهم, أو لا يجرؤون على التزام لوازم الإلحاد؛ لأنَّ الإلحاد لا يمكن أن 
يُعاش 211198016نا! 

وإذا وُجد فيلسوف ملحد جريء في بوحه بالعدميّة ومحاولة -مجرّد محاولة- 
التزامها بكليتهاء تناوَشّئّْهُ أيدي بقيّة الملحدين بلا رحمة؛ لأنه كشف المخبو. 
وصرّح بما حقّه أن يكون مكتومًا. وهو ما كان -مثلًا- - لما نشرّ رزونبرج كتابه «دليل 
الف إل الواقع الاستمتاع بالحياة دون أوهام»؛ فقد نهم أَنّه يُقَدُم أحورة يله 

مَنْ لا يُبالي بموقفف الناس منه”»؛ وكأن العقية قرط القّوات» ضزورة أو أن 

على الكاتب ديات لإنكار المنكر إن كان مقتنعًا بمذهبه. ما فعله روزنبرج هو أنه 
-ببساطة- سار مع الإلحاد الماديّ إلى نهايته الطبيعيّة» ولم يأبه -عامة- بإنكار 
النتائج المفزعة لمذهبه. وعلى رأسها ألا معنى لشيء, ولا قيمة لشيء. 

إن مطلب معرفة الإلحاد بكليّته وعلى حقيقته. بفك الْأَخْتَام والأغلال عن الكلام؛ 
مَطُلَبٌ عاجلٌ؛ حتّى يفيق الملحد من سَكْرََه. ولسنا نبغي بذلك -بصورة مباشرة- 


(1) 05101/05/2012ط//8 ,لإاألدع1 م علننا0 واعمعطمءوه50 ,لعقلاء6 لمقطءنظه عع5 
.< 1181571_ط_الوع-10-ع10ناع -5ع لع طلا 05].20111/1]13//505 م11 ناحآ. جات //:وماغط > 


220 روزنبرج نفِسْهُ وقع في تناقضات واضحة بقوله بالعدميّة وتأليفه كو لكر كتابه الذي يدعو إلى حقائق ذ في الفكر والقيم 
يُنتصر لها بحماسة! 
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نقض الإلحاد؛ فذاك أمق تناو لْمَاهُ في الكتب الأخرى من سلسلة «الإلحاد في الميزان». 
وَإِنّما نحن هنا لنسعى إلى معرفة الإلحاد كما هوء بلا تجميل» ولا إبهام في التصوير.. 

وإذا كان الفيلسوف والفيزيائيّ الأمريكيّ الملحد فيكتور ستنجر” قد ألف كتابه 
المعروف «الإله. الفرضيّة الفاشلة»0» فنحن نَعَدٌ القارئ -في المقابل- أن يكتشف 
ما أن الالمهاد لين قرضية فاكتلة: وإنما هو قرضةة متتحيلة:: إن الاليحاد له يقوى 
أن يرفع نفسه إلى سرير العرض للجَسنٌ والاختبار» فهو ليس قابلاً لأن يُمتحن؛ لأنّه 
يتتحر عند العَرْض وقبل الحساب. إِنّه يذوب على أطراف الأصابع» ويتبدّد إلى 
ترا نين ذكقان ر فق عند الكتوامنة: 


قد يقرأ ملحد أو مسلم هذا الكتاب» ويجزع لِقََّامةِ صورة الإلحاد فيه؟ فيقول 
ع2 ء : ع و اس : 7 
بعفويّة صادقة: كل ما ذَكَرْتَهُ في كتابك هذا جدل نظريٌ؛ فإنّي لم أرَ في حياتي ملحدًا 
يعيش وفق هذه العقائد والأفكار التى تذكرها.. ألا ترى معى أنه يوجد فى الغرب 
ملاحدة يجوبود البلاد لإنقاذ المعوزين والمنكوبين حين الزلازل والفيضانات؟ هل 
تنكر حرص علماء الطبيعة الملاحدة على نفع البشريّة؟ إن كل ما تقوله في صفحات 
هذا الكتاب لا سبيل لالزام الملاحدة به لأنّهم لا يعتقدونه كلّه! 
وجوابي هو أن الملاحدة الذين تذكرهم في اعتراضك. فيهم طيبة وخير لا لأنهم 
ملاحدة, وإِنّما هم كذلك بالرغم أنهم ملاحدة.. إِنه لا سبيل لك أن تَرْدّ أيّ نزعة خيّرة 
فيهم إلى إلحادهم؛ لأنْ إلحادهم لا يعترف بالخير والشر.. هم يخونون إلحادهم 
لآنهم يسرقون من رصيد الفطرة الأولى الخيّرة والثقافة الدينية السائدة في بيئتهم» 
(1) فكتور ستنجر (5]68865)1935-2014 9/16:06: فيزيائيٌ وفيلسوقفٌ أمريكي. من أعلام كار الإلحاد الجديد. شديد 


العدوانية ضدٌ الاعتقاد الدّينيَ» وتتميّز كتاباته بتكثيف الاعتراضات على حساب تناسقها. 
(2) (2008 ,ككله80 كلاعطاعمهوط) كنوع ط/مصبراط وءانهط 186 :600 جتعومع ]5 .[ «ماءالا. 
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ليكون ذلك حافرًا لفعلهم» وإن لم يعترفوا ظاهرًا بذلك» أو لم يكتشفوا تناقضهم في 
ذلك. هم يدورون في قَلَّك حقائق الأديان لا يغادرونها إلا قليلاء وكثيرٌ من الخلاف 
معهم -في الأمور العملية- في التفضيل لةالاضول.. 

إتى كلاف انيعد أذ يوعد ملتحه لدوم يكل ما في الكناهة يلو ا بعت باتكل 
الإنجليزي القائل: «لا يوجد ملاحدة في الخنادق» (م1 5]5[عطا2 00 عه عرعطل” 
109 لأنّه لا يوجد ملاحدة -على الحقيقة الكاملة - أصلًا؛ فالالحاد تصرٌ” 
للايمكن افاجيتة الاقبان لأتدالا يكن أن تسدقت إن الحطة الوص الضاددة 
بالإلحاد في صدر الملحد. والتي 7 تقترن بالرغبة في أن يعيش الملحدٌ طبْقّ تصوّره 
ويهتدي بمعالمه؛ لا بدّ أن : تقترن بضغطة زِرٌ المسدّس في اتّجاه الرأس» أو أن يرميّ 
الملحد نفسه من شاهق.. لا فرار! 

إن هذا الكتاب الذي بين يديك يسعى إلى مصارحة الملحدين حقيقةٌ معتقدهم 
الذي يخونونه. . نه يُحفَزُهم 3 يعيشوا لحظة الصَّدق مع أنفسهم: لا لدفعهم إلى 
الانتحار, وَإِنّما لمواجهة الحقيقة» ولمفارقة لحظات الحُدّر التي يعيشونها تحت 
شعارات «التنوير» و«الاستنارة». إِنّه لمن القبيح بالمرء أن يجمع دعوى «الاستنارة» 
مع رذيلة الجبن.. 

والمؤلّف على وعي أن قبول الحق ليس رهين قوّة الحججّة ووضوحهاء وإنّما 
هو رهين طلب وفاء المرء للحقيقة وشوقه إليهاء ولذلك فإِنْ محاولة شرح الحقيقة 
لمن لا يحبّهاء ليست سوى بذل لمادة جديدة له ليسيء تفسيرها -بعبارة الكاتب 
الأسكتلندي جورج مادكونالد-.2) 


(1) أي إِنّه حين الشدائد لا تملك نفسٌ أن تُنكر وجود إله تلتجئ إليه؛ استجارة وتحيّنًا. 
(2) 161.م ,(1985 ,عكنا0لط لإمقطاءظ8 :0115م 2عممتا/!) وضع غموسل ئ عاممين) 77 ,10هدمهجاء113 ععرمء0 . 
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.. ولكن.ء أنا حر! 

ما هي المعارضة التقليدية للملحد الشعبيّ عندما يقرأ هذا الكتاب؟ 

عامّة» سيقول الملحد: الإلحاد ليس ديئَاء وليس فيه كتاب مقدّسء ولا أنبياء؛ 
فكل ما في هذا الكتاب أفكار يتبتاها المؤلف أو الملاحدة الذين يعضّد بهم 
موقفه من لوازم الإلحاد.. أنا حرّ؛ بإمكاني أن أؤمن بما أشاء دون التزام بما في 
الكتاب من دعاوى! 

تلك هي معارضة الملحد الشعبويٌ الذي يكرّر شعارات الإالحاد دون أن 
يدرك مآلاتها.. ونحن في هذا الكتاب لا ننازع في أن الملحد بإمكانه أن يتبتى 
أفكارًا تخالف ما في الكتاب. أو أن يرفض -شخصيًا- لوازم الإلحاد.. لسنا 
تسادله في قدرته على أن يكبت ما شاء من :روى وآفكان:: تحن تجادله فى شي 
آخر. وهو عَِْرُه عن أن يحمل رؤية كونية متناسقة إن رفض اللوازم المذكورة 
في الكتاب.. 00 

إن الملحد بإمكانه أن يرفض لوازم الإلحاد. لأنني أعتقد أنه قادر ذهنيًا 
أن يتبتى ما شاء من أفكارء وليست القضية في قدرة الدماغ على الإيمان بأيّ 
شتات من الأفكار شاء؛ فالدماغ قادر أن يُؤْمِنَ أن صاحبّهُ إنسانٌ أو بَجَعَةٌ 
أو تَوْرَسٌ أو نُذقة تَلْج.. لكنه سَيَمَعُ في التّناقض البيّن إِنْ بقيَ على اعتقاده 
المخالف للواقع. 

إَِنا في هذا الكتاب نناقش لوازم الإلحاد التي ستبقى تطارد أهلها كلّما فكرّوا في 
أن يكونوا ملحدين صادقين في إلحادهى.”" موضحين وجه التلازم عندما يقتضي 
10)"اللرارم جم الازمه وهو الكارع عن القياة الْمُمْتَنع الفكاكه عَنهُ؛ٍ أي ما لا يجوز أن يفارقه (عبد التّبي بن عبد الرّسول 


الأحمد نكري دستور العلماء» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ تعريب: حسن هاني فحصء بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
0م2.2*20. 
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الأمر ذلك؛ فإِنْ للأفكار لوازم ظاهرة وخفيّة.” ولا يلزم للإقرار بها أن ترد صريحة 
في كتاب مقدّس أو على ألسنة معصومين؛ وإِنّما يكفي أن يكون اللّازم غير قابل 
للانفكاك عن ملزومه الإلحاديٌ عقلًا. 

ونحن نؤيّد لزوم هذه الأفكار للإلحاد بأن ننقل أقوال داوكنز وهاريس”* وروزنبرج 
ومايكل روس وقبلهم نيتشه وشوبنهاور... وغيرهم من أعلام الإلحاد الذين يُقرُون 
أن الالحاد مقترنٌ ضرورةً بمواقف واضحة من الكون والإنسان والحياة.. ووَجْهُ 
إيرادها في 3 لناب لا لمحض ورودها في كتابات ملاحدة مشهوزينء وإِنّما 
لأنّ هؤلاء قدَّمُوا الرابط المنطقيّ بين الإلحاد وما ألزم به هذا الكتابُ الملحدّ من 
لوازم. إِنْنا نقول مع روزنبرج -مثلا- إِنّ الداروينيّة «حمضٌ كونيّ يذيب كلّ الحجج 
المتاحة التي يستند إليها الناس للايمان بالقيم التي يعتزُون بها».'' فالداروينية تقتضي 
العدميّة القيميّة» ونوافقه تأكيده أن هناك من الملاحدة من يخاف من الدارويئيّة بسبب 


لوازمها؛ فيضطر إلى التعامي عن هذه اللوازم. 


(1) اللازم قد يكون غير بيّن أو بيّن. ه 
٠.‏ اللارم غير البين: اما يتتاخ فيه التروم إلى ليل لإذرك العقل لزوم اللازع للمازوم: . ومثاله إثبات أن كَْئنَا مخلوقٌ بعد عَدّمِ؛ 
فإِنَ هذا الأمر يحتاحٌ دليلا من العقل أو العلم. 
© اللازم البيّن: وهو على صنفينء لازم بيّن بالمعنى الأخصٌ ولازم بين بالمعنى الأعم: 
« اللازم البيّن بالمعنى الأخصٌ: هو الذي يكفي أن تنضور فيه الملزوم حتّى تتضّور لازمه؛ مثل لزوم الوه للأبوٌة؛ فإنك إذا 
تصوّرت الأبُوّة؛ عَلمْتَ أنه يلزم منها وجود بنوّة. 
« ولازم بين بالمعنى الأعم: وهو ما تحتاج فيه إلى تصوّر الشيء وتصوّر لازمِء والنسبة يبنهما؛ أي أَنَّ الذّهن يحتاج في الجزم 
بالأزوم بين الشيء ولازمه إلى استحضارهما معًا . مثل قابلية الانسان للتعلّم والكتابة؛ فإنَ تصوّرنا للإنسان وَحْدَهُ لاايكفي ليقع 
في ذهننا ضرورة أمر قابلتنه للتعلم؛ ولكن إذا تصوّرنا الإنسان وتصوّرنا القابلية للتعلم, جَرَّمْنَا بالتّلازْم بينهما (انظر القرافيَّء 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم, تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود, بيروت: : دار الكتب العلمية. 2001؛ ص 
85-6). 
2( سام هاريس (1967) 1135515 50 : عالم أعصاب ب أمريكيّ. له اهتمام خاصٌ بعلاقة علم الأعصاب بالوعي والأخلاق .نال 
شعبيّة كبيرةٌ بعد نشره كتابه: : «نهاية الإيمان؟. 
(3) مايكل روس (1940) عونا [1/112136: فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) باررٌ. له عناية خَاضَة بالعلاقة بين الإيمان والعلم» 
وجدل الخلق والتطوّر. 1 
(4) -سوعط عطا 220 دهاأنااملء :ع1 عنأوتأاتطتم 5 ماصهجةآ' رععطمع8505 عرعلم 320 كنع تصحره5 عع لذ 
.654 ,2003 ,653-668 :18 برت[ورمده]ز[ط ونجت بروماه:8 ,'ع11! 01 و5عدووءاع8 10 
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ومن شاء أن يتفلّتَ من لوازم الالحاد؛ فعليه أن يثبتَ فساد التلازم بين أصول 
الالحاد. ومقدّماته من جهة وما ينسبه إليه رؤوس الإلحاد من جهة أخرى؛ فذاك هو 
الطريق الوحيد المعقول للبراءة من هذه اللوازم. وقد سعى هذا الكتاب لقطع الطريق 
على الفارٌ من هذه الحقيقة؛ ببيانه كل مرّة وجه لزوم تبني مقولات هؤلاء الملاحدة. 

والكتاب بذلك قائم على: 

1. شرح حقيقة الإلحاد. 

2. بيان ما يلزم عن حقيقة الإلحاد. 

3. ذكر اعترافات أئمة الإلحاد بهذه اللوازم. 

لقد أردنا لهذا الكتاب أن يكون مرآةًٌ يرى فيها الملحد بشاعة ما يدعو إليه بعيدًا 
عن شعارات التجميل التي يَضْبِعُها الملاحدة على عقيدتهم.. وإذا كان الإلحاد يرفع 
شعار: مواجهة الحقيقة -بشجاعة- مهما كانت؛ للخروج من وصاية «الحُرافة» التي 
هَئِمَنَتْ على الوعي البشري. فإنّنا نحن في المقابل ندعو الملحد أن يتحلى بالشجاعة؛ 
لمواجهة حقيقة الإلحاد كما هي. 

هذه رسالتي انتصافا للحقيقة» وبراءةً من الوّهُم... 

ربّ اشْرَخ ِي صَدْرِيء وَيَسَرْ لِي أريء وَاخْلْلٌ عُقْدَةَ من لَسَانِي يَفْقَهُوا قَولِي! 

رت اغقر لى منطا المي من :هذا الكنان! 
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و-ه 
2 وود م 5 


« وليك الامو بل هم أَصَلُّ (00) > (الأعراف/ 179) 


«نتناقض النظريّة التطوريّة مع فكرة أنّ سُّكان هذا الكوكب من 


الممكن تقسيمهم إلى بَشر وحيوانات».7) 


عالم التّمْس الملحد 


ستيف ستيوارت ويليامز 


(1) عق ل لطمسهت تعع ل الطمية0 ) عا زه عتاضوءع/! ء[ا ته 000 و2 ركصصةة!]1/لا-أروبوع 51 عباعاو 
1 (2010 رووع؟2 /زوز21197ل] 


اسع صصص معس م م سس متخ شف سه حر 


ا © لسسع لجيه لماه سس م ل سس م ماص ا م عفنا 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الإسلام والإنسان 
ما الإنسان في القرآن؟ 


إنّه ذلك الكائن المصطفى الذي اختاره الربٌ -سبحانه- لتكون الأرض مُسَحَرَةٌ 
له. قال تعالى: « © وَلْقَد كرما بق ادم وحَلتح ف أذ وَالبَحْرِ وَرَدَقْكهُم يس لطبت 
وَفَضَلْهُمْ عَلّ كير مَمَّنْ َلَقَنَا تفَضِيلا 400 (الإسراء/ 70). وسخر له سبحانه 


ٍ- 2 
2 سا مر 


السماء أيضاء قال تعالى: «ألرترواً 3 لَه سح ركم ماف أَلسَمْوَتِ وم فى الْأَرضٍ وَأَسبعَ 
بح يِعََدُه هر ويلِيلبَة (405 (سورة لقمان/ 19): وقال سبحاته: «وَهْوَ الى 
َل لَك الوم تدوأ يها فى ظُلْمتٍ أل ابر هد مَصّلَا الات لِمَوَر يتكمورت (50)» 
(سورة الأنعام/ 8). 

نه المخلوق الذي خلق الله له الأرض والسماء لتُذَلّنَ طريقَةٌ إلى الإيمان بما فيهما 


- ' 8 2 ممم بجعي ويد كثرمه اس . سء سر عو 
من آيات على البديع العظيم: «إِنَّف ألمت وَلْارْضٍ لَب لَلمؤْمنينَ () وف حَلقِك ومَايَبتُ 


من دب ل لْعَومٍ يقد (8) حيلف الل َالَارِ وبآ أل هون ألصَمكِ من رَذْقٍ كلا به لاض 
م و همسب ا 4 000 ان ال را يه اي 3 3-3 
بعد موتها وتصريفب الربئح أبنت لَمَومر يعقلون (©4 (سورة الجاثية/ 4-2). 


هو العبد الذي أَسْجَدَ له ريّه الملائكة تكريمًا له. قال تعالى: «ِوَلَقَدَ كسك 


صَوَرَتي قا إلْمَيِكةَ أُسَجُدُوا لآم مسكدةأ إلا إئليس ل مَك ين اديت 
)4 (سورة الأعراف/ 10). 
هو الذي جعله الربٌ على صورة سويّة مستقيمة في أضل النّشأة: (لَقَد حَلَقَلافكنَ 
في أَحْسَن تَقويرِ (4)2 «التّينَ4). ظ 
هو الذي رَرَقَهُ انه فضيلةً اللّسان المعر عن مقاصده: «اليَمَنٌ (عَلَم الْقّرْءَانَ 
(9© خَلقَ الإفسن (2) عَلَمَهُ ألْبيَانَ ((4)8 (الرّحمن/ 4-1). 


0 


هو الذي عظع الَّبّ دَمَهُ فعظم حياته» وحرّم كَثْلَهُ بغير حق. قال تعالى: همِنْ 
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جلٍ وَلِكَ حكمَبِسَا عل بسر يل أنَّمُه من مكل تَفْسا عير تفي أو ساد فى ألْرضٍ 

خش ماهد 27 5 5 22 1< 21 آآ هه 3 م 

وَكأنما نما َكَل النّاسن جَِيعًا ومن :نانفا تحهكان] لكنا اا س جَمِيعًا وَلفَد 
2 دوس بير 


لني رشلا السقق تا رن كت جين عد بعَدَ كيلك فى الْأَرْضٍ لمُسْرِوورت 
0 المائدة/ 34).. 
كار ذلي زد رجدورن سما لصنل 1ه . قال تعالى: 9 وَإن تَصُدُوأ 
مهلا مخصوها (42 (التّخل/ 18). 
ل ب ل 0 « مَنْ عمِلَ 
تقاف تكر 1 ال وخ افزية ترز كر قود اعرف لحمل 
00 
الإنسان في الإسلامء قَرْدُ بين الكائنات» جعله الله فوق كل المخلوقات على 
الأرضء وكَرَّمَةُ بما لم يُكرّم به مخلونًا. قال ابن القيم في حديثه عن الإنسان 
(المؤمن): #فالدنيا قَرْيَة وَالْمُْؤْمن رئيسهاء وَالُكل مَشْغُول بهه ساع فِي مَصَالِحه. 
الكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة الي هم حملّة عرش الوَحْمَن وَمن 
حوله يَسْتَغْفِوُونَ لَهُ. وَالْمَلّائكة الموكلون به يَحْمَظُونَهُ. والموكلون بالقطر والنبات 
يسعون في رزقه» ويعملون فيه. والأفلاك شُخَرت منقادة» دَائْرَة بمَا فيه مَصَالحه. 
وَالشممن: وَالْمْمْرْ والنجوم مسحُرات» جاريات بحسّاب أزمنته وأوقاته وَإضلَاح 
راتت أفواتة والعالم الجويّ مسح لَه برياحه؛ وهوائه. وسحابه» وطيره؛ وما أووع 
فيه. والعالم السفلي كله مسر لك تارق الممالهةة أرفيه وصعاله» هاده 
وأنهاره» وأشجاره. وثماره. ونباته» وحيوانه» وكل مَا فيه».7) 
فهل الإنسان في الرؤية الكونيّة الإلحاديّة منعم ذاك النعيم؟ أم هو فوق ذلك أم 
دون ذلك؟ 


ع 


)1( ابن القيم. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت.). 1/263 
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ثورة الإلحاد لرد الإنسان إلى البهيميّة 
ما إلحاد القرنين العشرين والواحد والعشرين؟ 

. إِنْهِ ذاك الصّراخَ الصّاحب والحَفْد السّريع لإثبات أن الإنسان بهيمةٌ من البهائم 
لا تَفْضْلُ النعاج والسّباع بشيء» وإن تميّرّتُ عنها جيني كتميّز القطط عن الضّفادعء 
والكلاب عن القنافد» والقرود عن التُعالب . وليس في ذلك التمايز فاضلٌ ومفضولٌ» 
ولاحَسَنٌ ومقبوحٌ؛ لأنْ هذا الاختلاف. كمي لا تعلق له بالفضائل القيمية؛ فهو لا 
برقع الخير قوق الشره ول يَسْتَحْسِنٌ الحنّ دون الباطل. وقد ألغى الإلحادٌ -بذلك- 
الفارق بين الوحشيّة والأخلاق المدنيّة» والعقل والجنون.. 

لقد ترك الملاحدة للدارويتيية صياغة صورة حقيقة الإنسان وصناعة مراحل 
تاريخه؛ وهو أمرٌ يَظْهَرُ بوضوح في جميع أدبيّاتهم عند مناقشة قضايا نظريّة المعرفة» 

2 اوس 
والقيم» ومعنى الحياة. والفكاك عن ذلك -إلحاديًا- مُحال؛ لأن رفض الداروينيّة, 
أو أيٍّ صورة أخرى من صور التطوّر العشوائي للكائنات الحيّة؛ حُحجَة للتدجل فوق 
الطبيعيّ (-الإلهِىّ) في هذا العالم» وذاك ما يرفضه الملاحدة قاطبة؛ فإِنَ العلّم قد 
أثبت أن مستوى تعقيد الكائنات الحيّة بالغ جدّاء لا يمكن تفسيره بالنُشوء العفويٌ 
اللُّحظيّ؛ ولذلك يَِرٌ الملاحدةٌ إلى الحَلْق العشوائي التَدَرّجِيَ البطيء جدًا من 
البسيط ط إلى المعقّدٍ. 
نقد امم الالعاة الاننيان المؤمنّ بالداروينية من 1 زَ التكريم الإلهِيّ إلى دَرَ 

الحيوانّة بعد أن سَلَبَهُ فضياتَين أولاهما: أنْ الكون بكذاله رن شن العيؤان 
والتّبات لأجله؛ وله أن يأخذ منهما لتحقيق بقائه ما شاء ضمن حدود تضبطها الشّرائع . 
السّماوية» وثانيهما: أنه مخلوق بزينة العقل؛ فهو بعقله يرتقى فوق جميع الحيوانات 
ليكون الكائن الأرضيّ الوحيد المخلوق لينحت طريقةٌ في الحياة عن إرادة حُرَّةٍ 
ووَعْي) لاعن غريزة جبرية قاهرة.. 
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تقد أضحى الانسان -في الرؤية الالحاديّة - جزءًا من الطبيعة» لا يَفُضْل غيرَةُ بشيء؛ 
فك الأحياء على الأرضل نك لأخطاء ء التشخ في الشريط الصّبغىٌ داخل الخلية» فلا 
اير ولا تفَاضْلٌ» ولا قيمة ترفع وتخفض. .. كل العالم الماديّ الحيّ طفيليٌ على 
الأرضء لم يُسْتَدْءَ وجوذه. و م ا العمياء للتّناسخ الحيويٌ. 
إن الطبيعة التي تحيط به لم تُخْلَق له -كما هو مُ؛ مُعتَقَدُ المؤمنين بالق رآن- -» وَإِنّما تطوّرٌ 
الانسان ليوافق بناء الطبيعة. وإن كان لأحدهما ا 0 هو فضل الطبيعة التي 
أَنْمََنهُه وأَخْضَعَتْهُ لها ضمن سن الاتتخاب الطبيعيّ. 

والعجب أن من الكتّاب الملاحدة من ينتصر للمقام الخاصٌ للإنسان في المملكة 
الحيوانيّة؛ من باب حقّ الإنسان أن يُكرّم بعضه بعضًاء انَباعَا لغرر بزة تكامل القطيع”". 
مع اعترافه أن ليس للإنسان مقام خاصٌ في الحقيقة» وإنّما هو سلطانٌ القوّة. . وهو 
قو يتتهي إلى تسويغ العنصرقة ؛ و0 لأن ايض أو الآرتين بإمكانهم 
أن يُقيموا أخلاقًا عنصريّة بناءً هم العرقيّ أو اللّونيَء ضمن ثقافة القَطِيع... 
وام نفشه يقال في من يسع من الملاحدة الانيتعاذة فوق: الحيؤانات لقدرة 
الإنسان على تدجينها أو الفَنّكِ بها. إن كل محكم يقال -من الملاحدة الدّراونة- في 
الحيوان المستهلك. يُقال مثله في الانسان المستضعف. 

وليس للملحد أن يرفع الإنسان فوق الحيوان؛ بدعوى أن الإنسان آخرٌ صورة 
للتطوّر الحيواني؟ وأنه بذلك أرقى ممن هو أدنى منه تطوّرًا؛ إذ إِنْ هذا الملحد -بهذه 
الدعوى- لم يفهم معنى «التطوّر» عند البيولوجيّين؛ إذ التطوّر لا يعني التمييز بين 
الكائنات باعتبار أن بعضها أَفْضَلُ قيمة من بعضء أو أرقى من بعض؛ فليس هناك 
سُلَّعٌ للتفاضل بين الأحياء؛ فالإنسان والخنزير والفأر والسّوس في القيمة سواء؛ ولا 
فرق بينهم سوى سَعَةَ حوضهم الجينيّ» وهو فارق كمي لا كيفيّ؛ فالمادّة بذاتها لا 
ترفع ولا تخفضء ولا تمدح ولا : حرواناد شير عجره ابام حجار ميخيرة و 


(1) 29 .م .11 .1983 نموزبع][ عأوه8 ععبرة1 لسرم[ سحل( 'رع ا ممعم لطة 15 لتتتقم أانامطخ ' عأعاج810 .1 
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لبحر أمام جدول ضغيو: الاترزى أن الفأر المسّمى ]73 2126 60 له جينوم يبلغ 
ضعف جينوم البشر» وأَنْ جينوم سمكة داؤأع دبا 4 ضعف الجينوم البشري 
أربعين مدّة.. فهل الفأر أو السمك أعلى من الإنسان قدرًا؟! إِنّنا -جينوميًا- لا تَفُضل 
أحدًا من الكائنات؛ لأنْ الكمَّ لا يصنع كرامة خاصّة وقيمة متميّزة. 

إن التطوّر في حقيقته متعلّقٌ بقدرة الكائن الحيّ على التكيّف مع البيئة» فالحيوان 
قوي البنّة» وشديد الذكاء قد ينقرض بسبب تغيّر في المناخ لا يتأّل معه إلى أن 
يقاوم البرد بسبب أنه بلا صوفء أو لأنَْ الكائنات التي يغتذي بها قد انقرضت. وسنّ 
البشريّة اليوم لا يقارن البتة بالعمر الذي عاشته الديناصورات. والذي امتد أكثر من مئة 
واخمسنيق مليون صن :»فل لوا انقرهينا بعل فليونابنة سكو بذلك أَمْوَنُ قيمة هن 
الديناصورات أو الثّمْلٍ الذي عاش منذ أكثر من مئة وعشرين مليون سنة؟! 

:وقد دفعت الحقيقة السابقة بعض أنصار الإلحاد إلى مخاتلة أنفسهم بالقول إن 
الكائن الأكثرَ إحساسًا بالألم ووَعْيًا به» يستحقٌ حظًا من التقدير أكبر؛ قَرَعَمَ داوكنز 
-مثلًا- أن طبيعةٌ أنّ الانسان يتألّم بصورة أعظعَ من بقيّة الكائنات تُعطيه حُرْمَةٌ ليست 
لبقيّة الأحياء.”".. ويا للصّدفة (!)؛ فإنّ الكائنٌ الأكثر إحساسًا بالألم ووَغْيًا به هو 
الإنسان (الذي ينتمي إلى جنسِه هؤ لاء الكتّاب الملاحدة).. 

في | لحقيقة» تلك محاولة يائسة لاستتقاذ الجنس البَشَرِيّ على لسان أحد أفراده؛ 
نه في عالم بهيميٌّ بصورة كلتة؛ لا إل فيه ولا عَدْلَ؛ لا معنى لاستتكار إيلام أحلٍ... 
قَلِمَ على الذَنّبِ أن يحرص على سلامَتِكَ إن علم أنّك تسعى للقَنْك به حفاظًا على 
عَتَمكَ من «غَدّراته»؟! 

وما الألم في عالم الملاحدة؟ إِنّه رسالة ماديّة انا الأعصات إلى التماغ 
لتتحوّل إلى اسان رع لصاحبه. . فهل للرّسالة العصبيّة الكهرنية قيمة غير 
وَصَفها المادي- في عالم المادّة الصّرفة؟! 


(1) .340.م ,(2008 ,اأتناوء1132 8/1111 مسمغطعنه1] :عارملا بج !!) برماديداء(! 200) 1176 ,5ط ءادآ لتقطء ]1 
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كما أن هذه الدّعوى الإلحاديّة تجعل كََُ َبْل ارحيم!» مُباحًا؛ فتخديك ضحيّتَك 
من البشر لقَثلهاء أمدٌ باح وأن تقتل مريضًا بالجذام فَقَدَ إحساسَةٌ بالألم أو بَْضَهُ 
8 وأنْ تُباغتَ حَضْمَكَ برصاصة في الرّأس أس تُرْهِقٌ رُوحَهُ في لحظة. مُباحٌ! 


ثمّء هل يقبل الملحد اا كتَسَفْنا لاحمًا أنها 
َعْظَمُ ما إحساسًا بالوّججع ع؟! أَمْ تراه سينكصٌ على عَقَِيِه ويد يتشَيَتُ بشرعيّة استعمال 
المبيدات للتخلص من حَضْيِه!؟ 


إن الملعة عيدما تدلت الأنيناة الامطفاء الإلهيّء وما بي" يب ذلك من تسخيرٍ عالّم 
الأحياء له؛ لن يجد حججّة قيميّة لمعارضة قول عالم التّفس الملحد ستيف ويليامز نه 
توجد تسج أخلاقيّة كثيرة” للقول إِلّنا أدنى أنواع الحياة قيمةٌ؛ وأهمها أنّ المجازر 
التى ارتكبها الإنسان فى حق الإنسان لا نظير لها بين الحيوانات». بالإضافة إلى المقتلة 
العظيمة التي يرتكبها الإنسان في حقّ الحيوانات كل يوم؛ فالحضارة الإنسانية قد 
قامت على عَرَقَ أبناء أعمامنا الحيوانات ودموعهم. 

وينقل لنا ويليامز قول إسحاق سنجر”* ؛ -الحائز على جائز نويل لللادات”- في 
إحدى قصصه القصيرة : القد أتعوا أنفسهم بأ الإنسان - أَسوَاًالمتعتين على كل 
الوا اليه تاج الخلق. جميع المخلوقات الأخرى ححا خلَِتْ فقط لتزويده بالطعام» 
والعلد: وليتم تعذيتهاء وإبادتها. بالنسبة لهذه المخلوقات» كُُ اليشر نا 

وتساال ويليافت قاتلا إثنا ندر أولتك الذيى يركو المخازد في تارية اشير 
اعفن الأدرار المترمين' المي 
يقكّلٌ الإنسانٌ إخوَ وَنَّهُ الحيوانات من خرْفانٍ وبَقَرِ ودّجاج...؟ 


1( وإن كان يقول إِنَ الأخلاق في نهاية المطاف مجرّدٌ اختيار لا أسامس واقعي له في عالم بلا إل . فلا حسجة أخلاقية لأحد في 
نهاية المطاف. 


(2) إسحاق سنجر (512861)1902-1991 15386: روائيّ يهوديٌّ بولنديّ. حصل على جائزة نوبل. 
(3) .270 .م ,(1968 ,011010 300 535 بكهسة! :عأعملا بج [!) وءزمرماك *رء 01 010 56676 176 ,قعع 510 .8 .1 
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ويُؤكدٌ التَّهمةَ والإدانّة لإخوانه الملاحدة المستسلمين للالحاد والدارويئيّة: 
بقوله: «في حُكمنا على تاريخ البشريّة» نحن نُدين هؤلاء الأفراد الذين يشاركون 
في الإبادة الجماعيّة. ولكن إذا استخدمنا المعيار نفسه للحكم على القيمة التّسبية 
للأنواع داخل مملكة الحيوان» يجب علينا أن نستنتج أنْنا -في هذا السّياق- أدنى من 

: 
جميع الحيوانات الأخرى.».'') 


جرائم الصَّليبيين والصّهاينة والنازيّين جميعًا. 
> حياة الإنسان الملحد؛ ل أخلاقيّة. 


لقد تغيّر كلّ شيء مع انهيار السُلّم الهَرمِيَ للكائنات لِتَسْتَويَ الدَّوابٌ في القيمة 
والقذر. وقد عبر البيولوجيٌ الداروين جوليان مكسلي”” عن انحدار مفهوم الانسان 
مع صعود الفهُم الداروينيّ» بقوله: القد تَفَلضك الفجوة ب بين الإنسان والحيوان, لا 
من خلال المبالغة في إصباغ الصّفات الإنسانية على ل انات؛ وإِنّما عن طريق 
تقليص الصّفات الإنسانيّة لبش 6 لم يَبْقّ الإنسانٌ بعد الداروينتّة كما كان وإِنْ 
بق بَقِيّت الحيوانات على حالها الأوّل. : لقدحمت الالحاذ بالاتنبان الأرن + فاستوت 
الكائناثٌ الحيّة قَدْرًا. 

وكان داروين مُدْرِكًا للمأساة» مبكرًا؛ فقال في الفصل الخاصٌ بالمقارنة بين 


(1) 184.م ,اما زه ع«تصوعا/ة 1 دده 200 لرزسدرو 2 ,كمد ذ! !أ /قا-تروبوع )5 معاد 


(2) جوليان هكسلي (1887-1975) لإ©1نا11 1132نال: بيولوجي تطوّري وفيلسوف بريطاني. َرَت كتابانّه بصورة واسعة في 
دراسات البيولوجيا في أيَامِه. 
(3) 8.م ,(1944 ,بمقعطتنآ ممع شسعمرة بجعل! علوملا بج )١[‏ لإعرم/7] مرع لم( :11 وز درولا ,لزع انآ ممتانال. 


39 
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القُوى العقليّة للإنسان والحيوانات الدّنيا في كتابه «أَضْلُ الإنسان»: «عَرَضي في 
هذا الفصل هو توضيح أَنَّهُ لا يوجد فرقٌ جوهريٌ بين الإنسان والئَذِييّاتِ الْعُلِيا في 
ملكاتهم العقليّة».”2 وهو ما عَبِّرَ عنه أرنست هيكل© بقوله: «لا توجد بين الرُوح 
الحيوانية الأكثر تطوّرًا وروح الإنسان الأقل تطوّرًا سوى اختلافات كميّة صغيرة» 
ولكن لا يوجد أيّ اختلافٍ نوعىٌ».2 1 

للأسَّفء فشل الإنسانٌ الملحدٌ في أن يكون وفيا للفكرة المركزية في رؤيته 
الأخلاقيّة» وهي أَنّه والحيوانُ سواتٌ» قيمةً وقَذرًا. . ولو أله التزمٌ الُساوي مع أخيه خيه -أو 
ابن عمّه - البهيمة؛ فستتغيّر نَظْرَنُه القديمة إلى كلّ شيءء وسيّنْظءُ إلى التخصّصات 
الأكاديميّة مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا باعتبارها من فروع علم الحيوان؛ 
سيط إلى الأَطِباء على أنهم بياطرة» وسيتمٌ يت النَظرُ إلى حقوق الإنسان على أنها فرح 
عن حقوق 5-0-5 وستلظرٌ إلن التنشكة الاجتماعيّة للأطفال كمثال على تدجين 
الحيوانات... 

وعندمارَةالانسان إلى مرت دون مع الطَباءِ والضّاع والصّفادع؛ يُصبِحٌ الانتصار 
ا وتجريم إذايته؛ و» وتحريم مه بسوءه وإذكار طَمْسٍ مُتقوقه؛ بلا سنده 


- 
و 


ولا حجة ُسة؛ لأننا سرد إلى الغابة حيث ير َع الجميع كما يشاؤُون. . وما اليل والنّمْش 
غير ف ار للحياة» وإن تنائّرّت الأَشْلاءُ مُرَعَا وتَعَبّتِ الدَّماءٌ مدرارًا. 

ويظهر الموقف الإلحادي من الإنسان حين يفقد تمزه ويسلب كرامته -بصورة 
متكرّرة على وسائل الإعلام- عند الحديث عن إجهاض الأجنّةه وقَثْل المعوّقين 


(1) 1/99 .(1891 ,لا2كتنال/ا .ل :2001م آ) عاط زه انرءعءىء(/ ©7177 ,ماجد دنآ دوع امقطن . 


(2) أرنست هيكل (1834-1919) اعكاءء13آ أقصو: عالم حيواناتٍ وفيلسوفٌ الماننٌ معروف.من أهم المدافعين المبكرين 
عن الداروينية في ألمانيا. 


(3) ا#إكاعه]! 1ه رك أاترعولاط ,كعتط[اط مودهورو ال أوناط جرء انط ها درتسحرى(] وو بأروعااء/8ا لسمطعنظ جوز لع1 6 
0 ,(2006 ,هه ااتميعهل/آ عحومعادط علرم7ا بجع [8) برورو بجع 6 17 


(4) 155.م ,عا لزه ع« أددهءا! ١1‏ 4ه ل20) ور د20 ,كحم تخ !1 /لا- مو نوع )5 عبعاو . 
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هيا فقد نشرٌ -مئلا- الفيلسوفٌ الأستراليُ الملحد بيتر سنجر””" سنة 1983 مقالا 


تحت عنوان: «قُدْسِيّة الحياة أَمْ نوعيّة الحياة؟». وفيه كد أنه لا يوجد عَرَجٌ أخلاقيٌ 
في التخلّص من الأطفال الوْضْع الذين يعانون من التخاف العقليّ أو مُشكلات الم 
الأخرى مثل:معلازعة داون. وناقشٌ في مقالته قُدْسيّة الحياة البشرية» مُنتصِرًا لدعوى 
أَنّ حياة بعض الحيوانات أكثدٌ قيمةٌ من حياة الأطفال المتَخلّفين عقليًا. 

ومما قاله: «إذا قارنًا -على سبيل المثال- طفّْلا بشريًا به عيبٌ شديدٌ مع حيوانٍ غير 
إنسانيّ أو كَلْبٍ أو خنزير؛ سنجد غالبًا أن الكائن غير الإنسانيّ لديه قدرات متفوّقة 
ظاهرة أو كامنتك فو بات إلفقل أو الوعن أو التو اقل أواى شور آخر يمكن اعثيارة 
مهمًا».2» وهو بذلك يستخرج خلاصة الداروينية حين تُصبغ بصبغة إلحاديّة؛ حيث 
تنتهي كرامة الحياة الإنسانية إلى أن تصير محض وَهْم. 

وذاك يظهر أيضًا في قول ستيف ويليامز إِنّه من الناحية الإنسانيّة» الأفضل أن يكون 
الطفل الذي يُعاني مرض [1121 411676670 (أي: عدم وجود جزء كبير من الدماغ) 
محل التجارب العلميّة من أن يكون قردًا ذكيًا أو فأرًا سليمًا محل هذه التجارب؛ لأنّ 
هذا الطفل (وليس الحديث هنا عن الأجتة) لا يشعر بالألم..7) 

وهي الدّعوى عينها التي أعلنها الفيلسوف الأمريكيّ الملحد جيمس ريتشالز في 
كتابه «خلق من حيوانات: اللوازم الأخلاقية للداروينية»*.. وعنوان الكتاب كاف 
في بيان استحضار المؤلّف للوازم الداروينية عند حديثه عن قيمة الإنسان. فقد كتب 
قائلا: «بعض البشر غير المحظوظين -ربما لأنهم عانوا من تلف في الدّماغ - ليسوا 
كائنات عاقلة. ماذا نقول عنهم؟ الاستنتاج الطبيعيّ» وفمًا للعقيدة التي ندرسهاء هؤ 


3 


(1) بيتر سنجر (1946) 5111865 86]67: فيلسوف أخلاق أسترالي شهير. درّس أخلاقيات البيولوجيا في جامعة برنستون. 
(2) 128-129 (1) 72 ,1983 لإأنال ىع ماوزلء2 ,*1127] 01 /00211) عه انآ 1ه بوالأعصمدك' ,عع ماد ععاعط. 
(3) 2.276 ,غ/إعا زه ع77171هء4// 11:2 0110 200 ,صابن ة10آ ركم !]1 الا ارد بعاد علاعا5. 


(4) بنك[ 0121010) ,ترك واندره 1 إه كانوناهء أدج[ أمدمال! :11 :كأه تل هت ر ه201 ,ذاعطءعة 5 دعدرول 
.0 رؤووع:2 /[171511لآ] 01050 نرملا 
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أنهم مجرّد حيوانات. وربما ينبغي علينا أن نستنتج أنه من الممكن استخدامهم كما 
تُستخدم الحيوانات غير البشرية - ربما كمواد معمليّة أو كغذاء».”) 

إن ما كتبه الفيلسوف الأستراليّ الملحد بيتر سنجر وعالم النفس الملحد ويليامز» 
والفلجوب الملهد ريتتالر حقيقة لا يملك ملحد أن يفرّ منها؛ فما الإنسان سوى 
حاف ماخر نم مد حيو انا اضارعك لأجل الرقاء ومقاوقة عوامل الانقراض 
والفناء؛؟ فقد كان الإنسان سمكة. وانتهى إلى أن يكون من جنس القرّدة الجنوبية 
دنا 111م 411511210 قبل أن يتطور إلى جنس «الإنسان العاقل»؛ فما الفرق بين جَنِيْن 
السمكة وسمكة وليدة؟! وما الفرق بين سمكة سليمة وأخرى عليلة؟! ولماذا علينا 
أن تُميّز بين أجئة البشر في الأرحام والرّضّع المواليد, أو بين الأصحّاء ومن أَنْهَكتُْ 
العلل؟ َأفْعدتهم عن التفكي أو العمل؟! 

وني وإن كنت أكبرٌ في سنجر -وشيعته- جُرأََُ على محاولة السير مع الداروينية 
الإلحادية2» إلى حيث تموده» برد د الإنسان !لفن البهيميّة الصّرفة» وسَّلْبه فضيلة الكرامة 
التي أسبغها عليه الإسلام» وإنكاره أن يكون الإنسان أفضل 0 
الإنكارية: «لماذا يجب أن نعتقل أَنْ مجرد انتماء كائن ما إلى الجنس البشري؛ يمنح 
الإنسان ا الفريدة ال 6 لا آني 3 بلغي 
معدي امو ار المت 
الإنسان. لا يتفاضلان بشيء, والفرق الوحيد هو قدرتنا على قتل البعوض لأننا أقوى. 

يدعو سنجر في مقالاته أن يُسمح للآباء أن يختاروا قتل أولادهم أو استحياءهم 
-إن كانوا معوّقين- على مدى الأسبوع الأول أو الشهر الأوّل بعد الميلاد. وهو بذلك 


(1) 186.م .ك5أه71 اك تنره تر ومعاهء07) ,5اعطء3 1 5ع050ل. 


(2) الداروينية نظرية في أصل الأنواع بعد ظهور الحياة» ولا علاقة لها بإنكار وجودالله. ولذلك لم يلحد داروين ولا كثير من أنصار 
الداروينية. ومع ذلك فالإيمان بالداروينية ضروريٌ حتّى يكون المرء ملحدًا؛ لأنه إن لم يؤمن بالتفسير العشوائي لظاهرة الحياة 
المعقدة وظيفيًاء لَرْمَهُ الإيمان بمعجزة الخلق. 
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يتركنا في حيرة من أمر َيِه فشحة الزَّمن التي يُباح فيها قل الذريّة؛ إذ إنا -على 
الفهم الإلحادي الداروينيّ- لا نجد فارقًا جوهريًا بين قتل رضيع له من السنّ شهك 
.وقتل وليد له من السنّ سنة أو سنتان أو ثلاث... هو في آخر الأمر قَيْلّ لوليد..! 

عن النقاء يجي أن ث5 إذن فى هال القلذة العا القيعة؛ إد لا ينمه ف النذياة 
5 إلى مَلّكات تحقيق البقاءء فالكائن البشريّ الذي يُشكل عبئًا على والدَيْه؛ 

يستحقٌ» الموت؛ ليترك مكانه -في عالم مواردٌةُ محدودة- لكائن عن أكثر فائدة» 

ا 00 

والإنسان إذا شاخ» وصارت حيائه كلا على غيره؛ أو بلا قدرة على استطعام 
لذاذات الحياة؛ فلا معنى لحياته؛ لأنْ الإنسان بهيمة تكتسب الحياة عندّهٌ قيمتها 
باعتصار المت وجمع الررّضاب؛ وقتله حينها طهر للارض من طفيليٌ؛ وإراحة لهذه 
البهيمة من حياة بلا متّع. إنّه قتلّ رحيع؛ لأنّه يُحْمِدٌ أنفاسًا حيوانيّة لا معنى لوجودها 
إذا لم تجن سعادة آنيِة عاجلة تملأ البطن أو تروي العروق. 

يقول داوكنز -المتشبّتث بحرارة بوجوب التخلص من العجَرّة المسنّين 
المتألّمين-: «لو كان حيوانك الأليف يتألم مُحتضرًاء فَسَيتَمٌ لامك بقسوة القلب. 
إذا لم تأخذه إلى البيطريٌ ليعطيه مخدّرًا عامًا لا يستقيظ بعده أبدًا. لكن عندما يمارس 
طَبيبُكَ العمليّة الرحيمة نفسها عليك وأنت تعاني آلام الموت؛ فهو يخاطر بذلك بأن 
يصبح ملاحمًا بتهمة القتل. عندما سأشرف على الموت. فإنّي أرغبٌ أن تُطفأ حياتي 
تخت المخدّر العام تمامًا كما لو كانت زائدةً دوديّة ملتهبة. لكنْ مَنْ ذا الذي له مثل 
هذا الحظ؟ ِنّ حظي العاثر جعلني عضوًا في جنس «الإنسان». 2 

ذاك هو الإنسان المتطوّر عن «القردة الجنوبيّة»» والذي ينتهي حاله إلى أن يكون 
وَرمًا في هذه الحياة يحتاج استئصالا. وقد وضّح نك كمب في كتابه "التسريح الرحيم: 


(1) 400.م ,1م0أكيتاء 1 200 177 ,ركطك!1031. 
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تاريخ حركة القتل الرحيم فى بريطانيا»”. ودويج٠2)‏ فى كتابه «النهاية الرحيمة: 
حركة القتل الرحيم في أمريكا المعاصرة» الدور المركزي للداروينيّة في تأسيس تيّار 
القتل الرحيم ودعمه أيديولوجيًا. فكتب دوبجن قائلًا: «نقطة التحوّل الأكثر محوريّة 
في التاريخ المبكر لحركة القتل الرّحيم هي دخول الداروينية أمريكا».”) 


"حقيقة أن يكون المرء يَشَرَاء بمعنى انتمائه إلى فصيلة الإنسان العاقلء لا علاقة 
لها بتخطنة قَثْله؛ وإنّما خصائص مثل العقلانية والاستقلالية» والوعي الذاتي» . 


هي التي تُحَدِتٌ فرقًا. الوُضْعّ يفتقرون إلى تلك الخصائص؛ ولذلك لا تجوز 
مساواة قَنْلهم بقتل البشر العاديّين» أو أيّ كائنات واعية أخرى»”" بيتر سنجر' 


الأمر في الحقيقة أكبر من قتل من يَطْلّبُ قَنْلهُ ليرتاح من الأمراض؛ فإِنَ إلغاء قيمة 
فرادة الإنسان ترفع التثريب عن الإنسان أن يقتل إنسانًا آخرًا ليحقّق بقاءه هوء كما أنه لا 
تثريب على قرد أن يقتل قردّاء أو أن يلتهم ضبعٌ ضبعًا آخر.. عندما ينتهي مفهوم التفاضل 
بين الكائنات. وتَرُدْنا الداروينتية إلى أصلنا الأوّل الغابي» وترفع عنّا أثواب التجمٌّل 
بدعوى التميّز؛ سنضطرٌ عندها أن ننغمسٌ في لغة الغاب -إن أردنا أن نعيش بروح 
العفويّة؛ حيث لا سلطان إلا للأنياب المتشيثة بالبقاء على جنات الأشلاء والدّماء-. 

وقد كان داروين مُدرِكا لذلك؛ وهو ما دفعه إلى أن يتنبَأ أنّه في المستقبل غير 
التغيد» يعمل العؤق البشرئ الستحضر :على إيادة الأعراق الوجمحة :رخص الامر 


(1) -وعطعمهال! :ععادعطاعمةال!) ابرء بره ما| وتكو مه طاباط عاتم 8 17 زه بجدرماك ةلط 1 :عءكمماء ]] ابتراع معام( 
. (2002 رووععظ .لازوملا عء) 


(2) أيان دوبجن (1952) 1001518817 132: أستاذ التاريخ في جامعة دسل ع2 01 لازو 2117لا. 


(3) :01010)) مء “ءا ءلمل( دز اترء تعنم( وتكودهطاباا 7776 :ل انتإاعمء/1 4 ,داوع تطاهمحمآ مدآ 
.8 ,(2003 رؤوع]2 (واأورع لونلا 010:0 


(4) .182.م ,(1993 رووعع2 لإازوعع لانو لا عع ل عط 2ن :عع لصطصدمةن)) وعتطاظ لمن ناع2:2 ععوواد عامط 
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بإبادة الأعراق القوقازيّة للأتراك”' الجوعى.2) 

ودخل هذا النّمْسُ البهيميٌ الغابيٌ عالم الأكاديمياء وإِنْ حاول الاستمرار في التخمي 
والتسئّر؛ فَرَهَا من استفزاز فطرة الّاس. ومن ذلك ما قَضَّهُ لنا (فورست ميمز 111) - 
رئيس قسم العلوم البيئية في أكاديمية تكساس للعلوم؛ إذ أخبرنا في مقالة له”* أنه في 
الاجتماع 9 لأكاديمية تكساس للعلوم المنعقد في جامعة لمارء ألقى عالم البيئة 
التطوّريٌ الدكتور إريك ر. بيانكا -الذي كرَّمَتُهُ جامعة تكساس سنة 2006 تكريمًا 
خاصًا لجهوده العلميّة- محاضرة حَضَرَّها 400 شخص. وقد بدأ محاضزته بتحذير 
السَامعين أن محاضرته قد تكون صادمة للسّامعين. 

خلاصة المحاضرة تأكيد دكتور بيانكا أن الإنسان لا يَفْضْلٌ البكتيريا في شيء» وأنَّ 
الإنسان لا يستحقٌ أيٍّ مقام خاصٌ في عالم الأحياء. ثم انتقل بعد ذلك في محاضرته 
لبيان أنّهِ من الباحية البيئية» نحن نحتاج إلى إبادة /90 من البشر؛ لأنّ موارد الأرض 
لا تكفي إلا :10 منهم. واقترح لإنجاح المجزرة نشر فيروس إيبولا في الجوّ؛ فهو 
قاتل ويُؤدي مهقته في أيام قلائل. ظ 

وقف أثا ودمقال يدو لخطا وانّهم أنّه قد حرّفٌ مضمون محاضرة بيانكاء وكأنّ 
ما قيل في المحاضرة مُنْكرٌ من القول ضمن الفهم الإلحاديٌ. وبعيدًا عن أن هناك 
من الدكاترة الحاضرين من أَيّدَ ما تَشَرَهُ ميمز ودفع عنه تهمة تحريف مضمون 
المحاضرة”*» يبدو 1 هر مقارز نة إبادة عامّة البشر لأجل الحفاظ على الموارد الطبيعية 
بإبادة عامةٍالبكتيريا إذا شكَلَتْ تهديدًا لفساد هذه الموارد؛ موقا إذ لا فرق بينهما؛ 


(2) 1881 لإإنال 3 ,تسقطه0 موذنا]/لا 0غ رعناع.آ ,مابتصدد»ا دع اتقطن. 
<1للء.7/1002-1.811-13230عغاء1لآنا.ع3شاعع [10م7/1ة7/0.0ا/ا//:وطااط >. 


(3) 200012آ 100165 عمناءء81 ,111 كملك/ة .84 أوعمرهم عع5 
< تتاطا. ته 18/100120 *15/1.عع:2532.1 ماع ة//:صاط >. 


(4) 1065011 710077171071ل) ,لاللتلكنا لأعممعا ما عه تلرمععة أطونظ] معلمقا داعت كدمنل/8 ,الاوطدمعنآ مد1 1 ألا 
.< كنات - لطاع موعع[-0]-ع12لرمعع2- أ تع 1ق 1ه ةزم -ماعع -25 هلمع لدع 0 -ألرعع !عام ا /طامء. أمععوع020 72رمع هنا//:مااط > 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


فنحن هنا أمام إبادة جماعة من الأحياء لأجل قلة منهمء والاختلاف الجينيٌ بينهما 
ليس أصلا لأيّ أفضليّة» وما تسلّط البشر على البكتيريا إلا لآنهم أقوى منهاء وكذلك 
لا يتسلّط 10/7 من البشر لابادة البقية إلا بعد أن يكونوا قد ضمنوا لأنفسهم أنهم 
روفي حصان من الانتقام. . هي لغةٌ الغاب وحدّها تتكلّمْ بهذرمة وصلّفٍء 
وتَحْكُمٌ بعنجهيّة لا تعرف الوّجلَ. ! 

ومن لوازم القول بِحَيْوَ حَيْوَنَة الانسان» النَظرُ إلى الانسان أنه كم من الحم والعَظم 
والأعصاب؛ وأ مواد كله أله مي؛ اذا لت في بع بده حكنت نسل 
وارتمَيْتَ به في باب التكيّفٍ مع الطبيعة.. وهي الدّعوى التي تحمس لها النازيُون» 
ودافع عنها داوكنز في تغريدة أصدرها قريبًاء ذكْرَ فيها أنّهِ بعيدًا عن الجانب القيميّ 
لمسألة علم تحسين النَّسّْل (وعأمععنا)» فإنه بالإمكان تطبيق علم تحسين النسل 
على الإنسان.. وقد أثارث عليه هذه التغريدة الناسّ في الغرب؛ لارتباطها بالتظرة 
العنصرية للبشرء وما تنتهي إليه من تحقبر أمم ورقع أخرى» وإلغاء مفهوم الطبيعة 
الإنسائيّة الخاصّة التي يكتسبها الإنسان بفكره وعاطفته ولقه.. 


١‏ © 5 الاج 310اء81 

80165 ضناع ع1مامع0 10 وطاط عزضذه 15 

63١, 001131, 770131 01010105. 5‏ 1001امع1)0 
1ل اناما ]أ +2 ع0 ناعمم» مأ ععطاممحج عذأأناو 
+ .10نا0نةا ]ا 56انامء 01 .عم 1311م ذأ امنا 


© 0005 ,كوأم:,ر5ع5غمط ,5للامع 106 5كاءم/نا 
101 0116لا غ11 0 انامننا تمدع ذه لإحالانا .وع05) 
.لا 1060106 10001 5أع23 7357الانا 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


إنّ ضحايا قداسة معياريّة الطبيعة وقانون الانتخاب 50 
عالم غرباله يُسقط العَجَرَّةَ ومَنْ لا رَبْرَ له. ومن هؤلاء الّعافء المرأةٌ؛ إذ يكشفٌ 
نا الداروينية في موقفها من المرأة» أنّ المرأة بهيمةٌ أدنى من الرّجل البهيمة؛ فقد 
كتب داروين سنة 1838 -قبل زواجه بسنة بفلةء إن القرأء فق تكن لقت معاد 
وهو أفضل من كَلْبٍ على كلّ حالٍ» ذلك كي تكن درورقت ان لمر اء حو 
2000 قل بكثير من مرت لجل خاصة عند الحديث عن الضّراع من أجل البقاء؛ 
إِذْ وَضَعَها داروينٌ والأطفالٌ المتخلّفين في درجة واحدة؛ لِضَعْفٍ مَلَكَةِ الحَدْس 
والبداهة» وطابع التتقليد الذي يُمقّل الكائنات الدُّنيا. © 

تلك هي الحقيقة.. عندما يصير الإنسان فردًا من أفراد المملكة الحيوانية؛ يُحرَمُ 
كل ميزة وفضيلة. . فلا محزمة خاضة للدَّمه ولايُرقَعُ شأنه فوق أيٍّ شيءٍ حيٌّ» كَبرَ أ 
صَعْر.. وفي غربال الانتخاب الطبيعي. يسقط المريض والفقير والطفل والمرأة» ولا 


يبقى غيرٌ ناب القوّة الأَرق. 


«المشروع الفكري الغربي [...] ليس كافرًا بالإله وحسب. وإِنّما هو كافر 
بالإنسان أيضًا؛ إذ يعلن موت الإله» ثم موت الإنسان ككائن متميّز عن الطبيعة» 


وينزع القداسة عن كل شيء؛ ويُنكر المعنى. [...] أصبح الإنسان مركز الكون 
بسبب تميّزه وتفرّده ووجوده كثغرة في النظام الطبيعي» ووجود الله هو ضمان ألا 
تسدّ هذه الثغرة» وألا تَصفَّى ثنائية الإنسان والطبيعة». ”2 عبد الوهاب المسيري. 


(1) *” .للا طلامد 008 2 صقط عاءعط- - .)زب 1260م ع لعبتماء6 ع6 0غ اعء ز06'“ 
.< 10251132864 - ا لجعقل0/ع111-/(1 أمنه] لطأ ج1-03نا20/وع هأ/اأنا.ع2.اعء ز10م 10 /7جهل7/78/.0ا//:5م 11> 


(2) 107 اندرو( 776 هذ ”7138 01 األععوع10 5'مابتصددآ مز عنصل 1ه اأمععقمق عط]' بأمدصسسط .1 مطمل 
5 .م ,(1985 رؤووع22 لالومع21197لآ مماأععصء :]1 رومأععصوصط) مطه>ا 020/10آ .له ,عوماتء82. 


)203 عبد الوهاب المسيري, فقه التحيّز. ؛ ضمن: ل ال ا المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 1417ه/ 1996م). ص 75 96. 
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الالحاد في مواجهة تفسه 


الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟! 

استقَ عامّةٌ الفلاسفة واللاهوتيّين على مدى تاريخ الفكر على إثبات كرامة خاصّة 
ترفعٌ الانسان فوق مستوى الهوامّ. ونه سهان غات دن لاذه وتمئحه حقوقًا 
طبيعيّة كثيرة لا يُؤتاها الحيوان... غير أنْ الإنسان فقّد تلك الفضيلة مع ظهور أدبتات 
دافيد هيوم" وجرمي بنثام”” ونيتشه””' ومفكري ما بعد الحداثة» كفوكو”* وريتشارد 
رورتي©. وكانت الدارويتية أبرز من أُسْقَّط من الإنسان تميّزهء بلسان العلم والتاريخ 
الطبيعيّ. ( 
ومن العجب أنّ الإنسان الملحد «المُحَيْوَنَ) غافلٌ عن «حيوانيّتها؛ فهو يَسْلْكُ في 
الأرض حاملا في صدره قناعات الإسلام أو النصرانية أو اليهودية أنّه كائن له مقامٌ 
حاص فزق هواة الأرمن .هذا لا يطايق الام حدق قي الابمانة يرقف الالجاد 
والداروينيّة من الإنسان وقيمته! 

وقد نعى عالم النفس الملحد ويليامز على جماهير الملاحدة وخواصهم خياتتهم 
لأصلهم الحيوانيّ» ووقوعّهم في فح عقيدة التميّز عن بقيّة الحيوانات؛ فقال: «يقتل 
النّاس الحيوانات غير البشريّة من أجل الغذاء ولجلودهاء وأحيانًا للمتعة فقط. نحن 
نستعبد الحيوانات ونجبرها على العمل من أجلنا. نُجري تجاربنا عليها» ونسوّغ 
معاناتها من أجل مصلحتنا؛ لأن معظمنا يريد أن يكون قادرًا على اعتبار نفسه 


(1) دافيد هيوم (1711-1776) 1110136 101/10: فيلسوف تجريبي ومؤرخ إسكتلندي شهير. اشتهر بنزعته الشكوكية. 

(2) جرمي بنثام (1748-1832) امقطامء8 /ا165610: فيلسوف وداعية إصلاح إنجليزي مشهور. َع مؤسس المدرسة 
الحديثة النفعية. 

(3) فردريك نيتشه (1844-1900) ©داء2016]25 1607101: فيلسوف ألماني وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. يعدّه عددٌ من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية 
والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 

(4) ميشال فوكو (1011)1926-1984ة0نا10 ا80161: فيلسوف ومؤرخ أفكار فرنسي. من أعلام فلسفة ما بعد الحداثة. تدور 
فلسفته على أنْ القوة هي التي تصنع الفكرة. 

(5) ريتشارد رورتي (1931-2007) لإ1014 115350: فيلسوف أمريكي. من أبرز أعلام البراغماتية الحديثة. 
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شخصًا صالحًا (وربما الأهمّ من ذلك. لأننا نريد للآخرين أن ينظروا إلينا كأشخاص 
صالحين). وربّما كنّا متحمّسين لرؤية غير البشر بطريقة تجعل هذه الأنشطة أخلاقيًا 
.غير مشكلة. سبيل القيام بذلك هو اعتبار الحيوانات الأخرى مختلفة تمامًا عنا».7) 

وقد نشأت «الداروينية الاجتماعيّة) (0نونطانصة1 2450121 منذ القرن التاسع 
عشر لتحقيق الوفاء أخلاقيًا للحقيقة الحيوانية للإنسان. وهي تقرّر أن على المجتمع 
أن يخضعَ لمبادئ الداروينيّة» دون حرَّجٍ من اللوازم الأخلاقية لذلكء والبادية 
في العنصريّة والإمبرياليّة والحروب... فالمجتمع لا بد أن دك علاقاته قبضة 
الانتتخاب الطبيعيّ؛ ولا حَقَّ لمن لا يُحسن أن يتكيف مع المجتمع ماديا أن يُشارَكٌ 
النّاس مواردهم الطبيعيّة. 

تقوم الداروينيّة الاجتماعيّة على أن صراع القوّة» والخضوعٌ للطبيعة ذات | النّابِء 
الطريقٌ الأوحدٌ للتقدّم؛ فالانسان جزم من الطبيعة» وقوانيها لا: د أن نكم كلّ شيء 
طبيعيٌ. والانتخابُ الطبيعي ضام ألا ييقى غير مَنْ يَضْلّحُ للحياة» ويملك القدرة 
00 وكَُ ندل خارجيّ حادث لمنع هذا الصراع ارصريك الججيم» لا 
بد أن ي: ينهي إلى سَحْتٍ التق وتعزيز الانتتكاسة. وذاك في ذاته ته ميج أخلاقيّة لا بد أن 
تَمنَع الأفرادٌ والمؤسسات والدّولةَ من التدجلٍ لوقف الحركة «الطبيعية» للمجتمع. 

يقول الفيلسوف هربرت سبنسر -أشهر أعلام الدارويئيّة الاجتماعية-: 
امساعدةٌ السَييْنَ في أن يتكاثرواء هي عمليًا مد يضمن وجود أعداء كثُّر لحَمَدَتنا. لا 
شك أن الإيثار الفرديّ كان جِيّدًا جداء لكن الصَّدقة المنظّمة كانت لا تُحْتَمَلُا0 مُؤْكَدًا 
أن الصّرّرَ الذي يُصيب أفرادًا من الشّبء عمليةٌ إيجابيّة ليتطهّر المجتمعٌ بصورة آليَة 
من أزجاسه .(3) 


0 111 .م ,عإاءا /زه ع::1227:1/!/ ©1[1 014 200) ,2 التصج0آ ,كد 1 !]1 /الا امه ع5 عللعا5. 


(2) هربرت سبنسر (1820-1903) 5067667 11670616: فيلسوف وبيولوجي وعالم اجتماع إنجليزي شهير. 
(3) 345 .م ,(1874 ,عأدع:510 320 215 ةخ!!1/الا :دهل20م.آ) نروماماءهكت له هلاي 1/116 ركع 6110 م5. 
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دافع هربرت سبنسر عن الداروينية الاجتماعية باعتبارها سند سلة عَمَل الوجود 
الحيٌ؛ فإذا كانت الحياةٌ تتحرّكُ منذ قرابة أربعة بلايين سنة طبق سُنَة بقاء الأكثر 
تكمفًا مع البيئة -والذي هو في الأغلب الأقوى-؛ فلمَ علينا أن نتجاوز ذلك في 
القرون الأخيرة؟! لماذا علينا أن نقطع سّنّة عمل الكون في وجود ماديّ لا أخلاقيٌ 
بقوانين أخلاقية؟! 

البقاء للأقوى المتكيّفٍ مع البيئة لا يسمّحٌ للضّعيفٍ أن يعيش ليكون عالة على 
الطبيفة؛ ولذلك فإِقصاوٌةُ من الوجود. يخدم الطبيعة؛ لأنه يَسِيرٌ مع سُّنَّة عَمَلِها منذ 
البدء. والإنسانٌ مُنْتَحٌ بيئيٌ بكلّ ما فيه: الحمض النوويء والخليّة» والنسيجء والدّماغ» 
والأخلاق» ولااشيء آخر ينبو عن ذلك. 

وقد تَلَقَفَ النازيُون فلسفة الداروينية الأخلاقيّة؛ وفاءً للفلسفة الماديّة» رغم أن 
النازية لم ترفع شعار الإلحاد عنوانًا لها؛ فكانت أوفى للإلحاد من عامّة الملاحدة. 
وفي ذلك يقول المؤرخ هيكمان عن هتلر: "كان شديد الإيمان بالتطوّر وداعيًا إليه... 
وأشار كتابّه «كفاحي» بوضوح إلى عدد من الأفكار التطوّرية» خاصة تلك التي تؤكد 
على الصّراع وبقاء الأصلح وإبادة الضعاف لصناعة مجتمع أفضل».”) 

وقد اجتهد الخطاب النازيٌ في بيان خطورة المؤسسات التي تعتني بالضّعاف 
والعجر باعتبارها تسيرٌُ ضدَّ حركة الطبيعة»؛ وضد حركة التاريخ وتطوّر الإنسان 
وتَرَقيْهِ ورفاهه. لم تُنتج الدارويتية في حدّ ذاتها إجرام النازية» ولكنْ لم تكن 
لدى النازيّين -دون الدارويئية 5008 العلميّة لتأسيس مذهبهم. والترويج له 
واستجلاب الثناء 2) 
0 نهذ فعاك) 51-52-.م ,(1983 ووع27 ععمعء5 :011 ,دمأومتطاءه/18) «وزاوهء :800 ,مقمكء ل .8 


,17 1015/1ه 10101 [واتزعاء5 1[ زه من 1ل70زعء45, 7776 ,125 اهم 220010آ اند ,كص اام ااعصدما متلائطم 
.(59.م ,2006 رععنناكاه800 نوماوءة71قط) 


(2) “دع 2) جا كاعد !! ونره تادر ء ولاخ قعنطاط «دروجرو زا نأمط أل[ م) تعدو« صرمرط بأموعائءلةا لعقطءن] 
3 .710/111 
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ولا زلنا إلى اليوم نجني هشيم الداروينية ومقولاتها الوفيّة للماديّة الإلحاديّة في 
باب الجرائم الدمويّة المروّعة؛ على خلاف ما يَدّعبه داوكنز من أَنَّ «أفراد الملاحد 
من الممكن أن يرتكبوا الشرورء ولكنّهم لا يفعلونها باسم الإلحادا "تاريخ الدول 
الالحاديّة كالاتحاد السوفياتيّ وكوريا الجنوبية وكمبوديا والصّين مُطرِدٌ في شهادته 
أن الْحَكمَ الذي يقوم على إنكار وجود الله وأنّ الحياة مادّة» لا بدّ أن ينتهي إلى مجازرٌ 
مروّعة في حق الإنسان. وتاريخ ستالين وبول بوت والحزب الشيوعي الصيني لولم 
يكن في تاريخ البشرية غيره لكان وَحَْدَهُ أعظمٌ إدانة للالحاد.. ٠‏ 

والأمر ليس قاصرًا على جرائم الأنظمة الموّذلجة إلحاديًا؛ فإنه يظهر أيضًا على 
مستوى الأفراد؛ فالقصص شاهدةٌ أن من جرائم الملحدين ما كان دافعُها النظرة 
الماديّة الداروينيّة. وسنكتفي هنا بذكر ثلاث منها ُظهِرٌ التأثير الإجراميّ للاعتقاد أَنْ 
البشرّ بهائمُ بلا قيمة. ولاغاية عُلْيا ولا هدف نبيل في ذاته 5 

القصّة الأولى من كولورادو بأمريكاء وقد حدثت يوم 20 أبريل» 1999م؛ حيث 
وقعَثُ واحدةٌ من أسوأ المجازر في تاريخ أمريكا؛ إذ أقدم شابّان على قتل 12 طالبًا 
في الملارية ومَدَرُسًا واحذاء وجرح 23 آخرينء ثم انتحر القاتلان إثر ذلك. وقد 
كانت خطتهما قَثْلَ مئات الضّحايا بأسلحة تمٌّ إعدادها لذلك. 

وبعد تحريّاتٍ دقيقة» تبي أن جريمة الاين كانت بدافع التخلص من طائفة من 
الناس يُبُغضانها؛ تحقيقًا لمبدأ الاتتخاب الطبيعيّ. وقد لبس أحدٌ المجرمَين يومَ 
اللجررة قيض كدت عليه: #الانشخات الطنيع :: وكشت التحدي أن كس في أوراقه 
«... في يوم ما في أبريل» سأقوم أنا وفلان بالانتقام» وسوف ندفع الانتخاب الطبيعيّ 
بضع درجات إلى الأمام». 


(1) 278.م ,ننه :كبداء2! 004 77 ,ركصط كا ةحآ لعهقطء1 ]1 . 


(2) 5علاعع010مظ لظ ,لطاع 1ه0خع ]تاه 1/آ) داع[ م ءلمل( ع١«‏ اباك )! ١ا‏ عل ألات) 5 وذ ١كأ‏ 01 4 ,انظ عابي[ 
4 -100.مم ,(2010 ,.عمض!] رؤوعءط. 
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كما جاء في التحقيقات أن أحدّ المجرمَيْن «تحدَّتٌ كثيرًا عن الانتخاب الطبيعيّ. 
وهو ما دفعه إلى الإعجاب بهتلر والنازيّة و«الحلّ النهائيّ» - أي إِنّنا نحن الجنس 
البشريٌء قد أَوْكَفْنا الاتتخاب الطبيعي أو عَرْقَلْناه عن طريق اختراع اللّقاحات وأشياءً 
من هذا القبيل»! َ 

القصّة الثانية من فنلنداء حيث قام شابٌٌ اسمه بكا إريك أوفنئن”" بقتل سبعة طلبة 
من مدرسته. ومُدَرّسة واحدة» ثم وجّه المسدّس إلى رأسه. وانتحرٌ 3 ترك وَسالة على 
الشبكة العنكبوتية قبل المجزرة: يُخبر فيها عن نفسه. بقوله: «أناء بصفتي ممارسًا 
للانتخاب الطبيعيّ» سأقضي على كل من أراه غير لاتق ومُحْرٍ للجنس البشريّ» 
ومُحْفْق في امتحان الانتخاب الطبيعي». 

انه لان امون شد لبس متري داف قتل 17 رجلا وصبيّاء واحتفظ 
بأعضائهم في مَسْكَنِه واعتدى على جُدَه هم جنسياء وأكَلّ بعضها. وفك كيت إعلية 
المحكوه بالتسن 900 فى أثناء فصان الفقرية: كله زمر له قي الشتين: 

أَجْرَتُ قناةٌ (7/860) سنة 1994 لقاءً مع هذا المجرم ووالده. وفيه كشف المجرم 
أن إيمانه بالداروينية قد دفعه إلى ما انتهى إليه؛ فقد أخبرٌ أنه بعد أَنْ عَلِمَ ما الداروينية 
واقتنع بهاء فَقَدَ قناعَتهُ أنّ للإنسان قيمةٌ» وأنّ للحياة معنى» وأنّهِ مُجارّى عن فعله. 
لقد أدرك دامر اللوازم الضرورية لحيونة الإنسانء بما يقتضي نهاية مفهوم الإنسان. 
وسَمُولِه إلى دَرَك البهيميّة. 

لسنا نقولٌ بعد هذه القصص إنّ على الإنسان -ضمن الفهم الالحاديّ الداروين- 
اليج سين أوايس الخدة: إذ ادا سار أنايكرة الحا ار ادرو لابن على 
منح الإنسان منظومة أخلاق إلزاميّة””؟ فالداروينية تَمِْتُ أن الإنساد حيوانٌ بلا فضيلة 


(1) 1ع آلاناث علعط وعلزءعط 
(2) عتعصطهدا برع لامعل 


(3) ستنفصّل ذلك في الفصل الخاص بالأخلاق من هذا الكتاب. 
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كامنة في صدره. ولا تستطيع -مع ذلك- أن تُلَِمَُ أن يكون بهيميّ الأخلاق إن كان 
يريد أن يسلك في الحياة على خلاف طبيعته الحيوانيّة. . ولكنْ في اللّحظة التي يجتهد 
فيها الملحد في أن يَسِيْرَ على سّنّةَ طبيعته» وأن يكون وفيا لِمَعْدنه البهيميّ -إن سَلَّمْنا 
ع صق ذلك-؛ فعليه عندها أن يعيش بأخلاق الغاب, لا غيرهاء وهي أخلاقٌ 
فيها شي من التعاون والتّكاتفء ولكن يغلب عليها سلطان الصراع والأثّرة والنَّهْش 
والنّمُس.. . وإذا أراد الملحدٌ الداروينيّ أن ينتصر للأخلاق الفاضلة كما نتَفِقٌّ عليها 
جميعًا -استجابةٌ لفطرتنا التي طَبَعَنا عليها الربُ سبحانه-؛ فسيجدٌ نفسه بلا أَرْضيّة 
وجوديّة تدعم هذا الخيار» وسيكون في عر عن إلزام أحدٍ بالإحسان إلى غيره» عَثرٌ 
إخوانه الضّباع والذَئابٍ عن ذلك لو أَوْتيِتْ سانا لين عن رَغَْتها أن تعيش في لُطفٍ 
شتخصيات كرتو كيرني الاجدمنا عتة. 


الملحدٌ المستجيبٌ لطبيعته الغابيّة» ذئْبُ لأخيه الإنسان. والملحدٌ المحسنٌ 
٠. 5‏ 0 3 - 06 0 1 
لأخيه الإنسان مُخالف لفطرته الحيوانيّة» وفاقدٌ للأرضيّة الوجوديّة التى من 


الممكن أن يُقَئِمَ عليها قِيَم الخير والسّر. 
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«ومايعْقَلها ا يَمَقَلْهآ إل ألْعَيلمو نَ (05) > [العنكبوت/ 3] 
« النظرية ئَة التي تفسّر كلّ شيء في الكون كلّه. ولكتّها تجعل من 
المحال الإيمان أن تفكيرنا سليم؛ لا مجال لأن قبل شهادتها».7) 


نين . أشن الو ويل :20 


(1) 21.م ,(2009 ,عو يعم 2ط :نمملصمآ) كعاع وملا ,واناع.آ .0.5. 


(2) سي. أس. لويس (1898-1963) 15للاء.آ .5 .©: فيلسوفٌ, وناقدٌ أديٌ متخصّص في أدب القرون الوسطى وعصر 
التهضة. يُشْهَدُ له أنه أبرز المناضلين عن عقيدة الإيمان بإله -خارج الذائرة الأكاديميّة- في القرن العشرين في الغرب. 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الإسلام والعقل 

ما العقل في الرؤية الاسلاميّة؟ 

العقل في الاسلام أَصْلُ ريه اط التكليف, ومح المذج والتقبيح.. 

النقل في الإسلام أحدٌ أسباب تشريقٍ الأنسان في ,ملكو الله الواسع ؛ فإنْ 
امجن رن اجات تر كر البيياة بما آتاه من مَلَكات للنظرء والفهم» 
والخكم؛ حتّى يَعْرِفٌ الحقٌّ من الباطل؛ والتّافع من الات ويَسِيرَ إلى حيث يجد 
ضالته. وهو بهذا لقال ادر ايا رن الب ال 0ه إلين الصّلال ومجاوزة 
الحدّ. والعقل مُسَجَفُ حتى في أشكال العبادات؛ فأهل العقل هم الذين يكونون 
مباشرة وراء الامام في صلاته؛ لقول الرسول صلَى الله عليدوسل: التلني منكم أولو 
الأحلام والنّهَى)”". 

والعقل في الاسلام مناط التكليف؛ فل كلف الميكنون -فاقدٌ العَقْل- باتباع 
أحكام الوّخي» وليس عليه حرج إن أخطَاً أو لَه إذ التكليفٌ من شروطه اله ومن 
لام هم له لا يلم في ذاته بشيء. ولا بعلن ب إلم. قال تعالى: «وَلَيَى عَلَتِحكمَ 
جتاحٌ يمآ أَحْطأْنُم بو. وَلكن ما تصَسَّدَتْ هوكم وَحكَانَ ألّهُ عَمُوًا يما (4)02 
[الأحزاب:5]. فغيابٌالتعمّدء رام للائم. ولا عَمْدَ مع قد العقل. 

والعقل في الإسلام محل المدح والتقبيح؛ فالعاقل محموةٌء ومن سُلِبَ الهم 
لعن مَلُوم؛ يقول القرآن: «إنَا يدم وا لدبب (4)5 (الجّغد/ 19). وقال 
منجتانة: «أوْلهِكَ الَدنَ حَدَدهُمْ اند وأوْليكَ هُمّ مم أَولُوا الألبتب 47> «الرُّمَم/ 18). 
وقال جلّ وعلا: « لِتَبروَأ سيو وَلِتَدَكرَ 7 لأَنَي (8» (ص/ 29). وقال 
تعالى: < أَقَر يُسِيروا في الْأَرْضٍ مَتَكْوتَ لم قُلُوبُ يَمْقلُونَ يبآ (4)5 (الحخ/ 46). 
وقال سبحانه: <أَفلَم يبد َمْكمْ ملكا لَه يمون مسُونَ في مسََكنهم نف دك 


(1) رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. وإقامتها (ح/ 432). 
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َدَبتٍ لَذوْلِي لشن ن 4159 (طه/ 128). فالعقل الواعي آله إدراك الحقّء والدافمٌ إلى 
اتباعه. مَنْسَلَّكَ ريه بعدل؛ اهتدى إلى مناراتٍ الوحيء ومن دار لَِمهُ أن يَزِلَ. 

والملاحدةٌ يرون أَنّهِم يُؤسَسون طريقتهم في الكشفٍ عن حََُ الوجود من إلو. 
على منهج في النَطرِ يََوْنَُ عقلاتيًا. ولا يك الملاحدةٌ الشعبيُون في دعوى أن 
الملاحده أَغْمَلٌ العقلاصين :وَانْه لول لفقل لما الخد القنحد: ولك .هاذا لو كان 
يلزم من الإلحاد المادي ألّا يكون هناك عقلّ ؟! هل سيستمرٌ الملحد عندها في ادّعاء 
العقلانيّة ويترُكَ إلحادةٌ أم سيترك العقلانيّة ليستمرٌ في إلحاده.. أم ستراةُ سيجمع بين 
المتناقضين» على عادته؟! 

ولا أقصد بالعَقلٍ هنا: الدّماغ؛ فلا نزاعَ بين الناس أنّ للملاحدة أَدْمِعْةٌ وقلوبًا. 
فنعا ادر الذي أغني هو الإدراك الواعي للعالم؛ بما يجعل الإنسان يعرف الأشياء 
على حقيقتها؛ فيميّز بين الحقيقة والباطل؛ من خلال آله الدّماغ أو غيرها من الآلات. 


د ةا 

لا يملك الإنسان أن يُنْبتَ أيّ دعوى أو ينافح عنها في محافل السَّجالٍ العلميّ» 
لا أ يكون قاد على معرفةالحقيقة أو بعضها ولن يكون قاد على معرقة الحقيقة 
حتى يملك آلة البحث عنها. ويتّفق ِتَفقٌ المسلمون والملاحدة أن العقل”'" هو آلة البحث 
الكسْبيَ عن الحقيقة» وفي غياب العقل القادر على إصابة الحقيقة لا يمكن للملحد 
أن تشكدن إلتحافة: ون يدعو البده. ” 

والملحد يُنْكد -ضرورة- برهان التصميم في عالم الأحياء؛ إذ الإقرار بالنّظم 
البيولوجي وإنكار العشواتتة حيجة يكنة ينه لوجود الله؛ ولذلك فهو مُلْرَمٌ أن يقولّ بمذهب 


(1) ظاهر النصوص القرآنية أن التعفّل يكون بالقلب: هفَنََا لَاتَعْمَى الْأَبِصَارٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي في الصّدُورِ' (الحج/ 46). 
والدّماغ أيضا: «ناصيّة كاذب خَاطئَة» (العلق/ 16)؛ فالعقل إسلاميًا أكبرٌ من عَمَل الدّماغ. 
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التطوّر البيولوجي الذي يَنْفِي دعوى لظم الإلهيّ؛ وينصر دعوى التطوّر العشوائيّ 
من البسيط الأدنى إلى المعمّد الأعلى بفعل آليات طبيعيّة بسيطة. وقد اعترف داوكنز 
أنه لو عاش قبل داروين لكان على الأغلب مؤمنًا. وقال كلمته الشهيرة في أن داروين 
قد كان سبيًا في إمكان وجود مُلْحِد وَفيّ للمعرفة فة.0) 

قديمّاء كان البشر يقولون مع أرسطو: «كل الناس يرغبون- بصورة طبيعيّة- في 
المعرفة» 0010021 0029/0170/1 217016 6أع (01 0001601 0000 6ع/1]00 0 (2) 
ولكدّنا في عالم الإلحاد لا نملك أن نوافق أرسطو قولَهُ؛ إذ الملحدٌ - الصَادق في 
إلحاده- لا يسعى لفهم العالم؛ أله لا عقل لهء وأا دماغه فليس آله لَه الوجود؛ 
إذ يُخبرنا فلاسفةٌ الإلحاد أن ما نعتقد صِدْقَهُ وبداهته» هو أَنَو لي دماغيّة تَضنع ما 
يبدو لنا كحقيقة؛ فالحقيقة صناعةٌ بيولوجيّة وليست كَشْمًا لما هو واقعٌ خارج الذَهْنِ؛ 
فهي أن شخصيٌ لاز لبنية دماغ الذي تطور بحنًا عن شروط البقاء وسيل التماغ 
يتطوّر مع تَعير ير البيئة؛ لِيُحقَقَ الإنسانُ تواؤمًا أفضل مع أسباب البقاء. ومع تطوّر 
الدماغ» تتغيّر «الحقائق»؛ فكل «حقيقة» من حقائق اليوم؛ عُْرْضةٌ للاستبدال» دون 
استثناء؛ لأ الحاكم على عَمَلٍ الدماغ ليس هو واقعٌ الكون خارجٌ الذّهنء وإنّما هو 
واقحُ ادن الذي َ يَضْنَعُ ظلّ الواقع بكيميائه التي لا تأبه بطلب المطابقة بين العالم 
والصورة التي في الذهن؛ أن الما عمياء. 

يكن للذاروية أن تمتكنا الذماغ الذي يضمن لنا حيازة عَقْلٍ واع؛ وذلك 
لأسباب؛ أَمَعّها آنّ قضيو الحق من الباظل لين من متطلبات البقاءالذى نك العمائة 


التطورية الأول امتد عفين الخلية الى ظهرت البحياة بظيورلهاء فزن احقيق 0 البقاء ' 
هين لَب الغذاء والتاصُلِه واجتناب قسوة البثة الطبيعية والأعداء من بقئّة الأحياء: 


وذاك لا يُطابقٌ طُلَبَ معرفة الحقيقة؛ أن ظلك التعقيقة أده دو ذلك كنبا اذ تحقرن 


(1) 6.م ,(1986 ,لإ32م0022) 0مة وماعول8 ,زا ./نا :عاوملا سي “ع1 71تأعءاه 17 8/170 776 ,ركم نا ة2آ لسقطء1] 
(2) 1.1 عطأهه0ظ8 ,كع نكر دوماعلا رعلأماققظة. 
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لقا دوجي بالوكم. 

وهذا الذي لو ري إلزاميّة من كيس المخالفين للملاحدة» الذين لا 
حريجة عندهم لرّمي الدهريين بما لم يقولواء وإِنّما هي حقيقةٌ يت بها أعلامُ الالحاد 
في كتاباتهم التّخبويّة» وأحيانًا الشعبيّة منهاء عند حديثهم عن حقيقة الإنسان ومَلكاته 
المعرفيّة من زاوية نَظر إلحاديّة صادقة. 

وسأنوق للناهنا شهادات وفيرة المسكرين ماحد أعلام» لا يثوقهم أحدٌ بالتحيز 
ضِدّ الإلحاد وثَرعْتُ أكثر منها صيانة للكتاب من أن يكير من الول التي تُورك 
المَلّلَ؛ وهي تَتّفْنُ على أنَّ أَدْممّتنا التي يزاها الملحد المصدر الوحيدَ لمعرفة أنَّ 


2 


الإلحاد حو ن» وإدراك الوجود كما هو كائن في حقيقته خارج وَغْيناء ليست آلة له أمينة 
لِتَفهَمْ أيّ شيء. 

فهذا البيولوجيّ الملحد السَّرِسٌ الحائز على نوبل فرنسيس كريك”'يقول بعبارة 
جازمة: «أَدْمِكَتنًا المتطوّرةٌ هي في ختام الأمر لم تتطوَّر تحت ضغط الحاجة إلى 
كَشّْفٍ الحقائق العلميّة» وإنّما هي فقط قد تطوَّرَتْ لِتَمْكِيْننَا أن نكون على درجة من 
الذّكاء تكفي للبقاء على قيد الحياة». 2 

واعترف الفيلسوف الملحد والشهير توماس ناجل”) أن مخنّة حنة مخنّة العقل الملحد 
تعودٌ أساسًا إلى تفسير نشأته داروينيًا. ويُصرّح بوضوح قائلا: 93 يكون هناك سببٌ 
للثّقة في نتائج الرياضيات والعلم. وما كانت الفرضية التطوّرية معتمدةً على العقل؛ 


0 


(1) فرنسيس كريك (1916-2004) )11©1) 5 : عالم بيولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطانيّ. نال جائزة نوبل (مشاركة) 
على اكتشافه تركيبٍ الحمض النووي الصبغي. 

(2) ع 011تطاك) ألاهمى ع1[ “لمك تأء ”معد أاأادصعءئ 8 كاوه[ اومصنطط ع«اطكتمماكلة 716 ,01 وأعسموعط 
2م ,(1994 ,تعأوبااء5. 


(3) توماس ناجل (1937) 7/2861 1201335: فيلسوف أمريكيّ بارز. له عناية خاصة بفلسفة العقل. ومشكلة الوعي. والفلسفة 
الأخلاقيّة. 
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فستكون بذلك ضرورة مُقَوّضْة لنفسها».”) 

ويقول الفيلسوف الملحد جون غراي©: «الإنسانويّة الحديثة هي الإيمان بأنه 
مو خلال العم يذكن لليدوية أن تعرف الحفيقة وبالتالي أن تكولدخرة. ولكن إذا 
كانت نظرية داروين في الانتقاء الطبيعيَّ صحيحة؛ فسيكون الأمبٌ السابق مستحيلا. 
إن العقل البشري يخدم النجاح التطوريٌء وليس الحقيقة»:') 

وشنْع الفيلسوف الملحد ريتشارد رورتي على الملاحدة الدراونة المتنكرين 
لدارويتيتهم بجهل أو حماسة؛ قائلا: «إنَّ فكرة أن نوعًا واحدًا من الكائنات الحيّة 
-على عكس كل الأنواع الأخرى- لا يتوججه فقط نحو رخائه المتزايد بل أيضًا في 
اتجاه الحقيقة» هي فكرةٌ غير الداروينية».*) 

وقال عالم الأعصاب الملحد سام هاريس: «لم يتم تصميمٌ حَدْسِنا المنطقيّ 
والرياضيّ والجسديٌ عن طريق الانتقاء الطبيعي لتتبّع الحقيقة».!*) 

وقال نبي الإلحاد الجديد, داوكنز: «نحن كائناتٌ متطوّرة عن قَرّدة وقد صَمَمَتُ 
أَدْمِعَةَا فقط لفهم التفاصيل الدّنيوية عن كيفيّة البقاء على قيد الحياة في السّافانا 
الإفريقية في العصر الحَجَريٌ»).'" 

كنك السهادات المنايقه لعل أن امام يسقيقة 22 :ذا يتليل الجر :اغها: وي 
أن رحلة تطوّر الدّماغ لم تكن لطُلْبٍ الحقيقة» وإِنّما كانت غايتها الوحيدة طلب 
البقاء . وهي الحقيقة7 التي أَدْرَكها داروين منذ زمن مبكر؛ فقال: «عندي شَكُ دائت 


)1( 5 ر(2009 رؤوع]2 /15118 017لا 01101:0) :0721010)) منرم( ادها 7172 راعع ١13‏ 5قتطمط 1 . 

(2) جون جراي (1948) لا058 1087: فيلسوفٌ بريطانيٌ له عنايةٌ بالفلسفةٍ التحليليّة وتاريخ الأفكار. 

(3) 26.م ,(2002 ,5كله800 0120143) :05002آ) 5ع20] تماد ,/إ012 قطول. 

(4) 32-36 .مم ,1995 ,31 تإلدل لفاطبامء]] دع( 776 ”روععرعناوعء0025) 220 طاتصامنا" ,بوعهجا لمقطء لا . 


(5) عملا بجع ا1) ععنناهلاآ دره تال ء«أسبرعاء2] درمن) ءء7رعءنء 3 سمط :ءمرهء ك2105هءا أورمل| 11:6 ,كاسة1! ترود 
6 .2 ,(2011 ,كعأقناطء5 220 511102. 


(6) 1998 ععطمئء0 18 رطموعععاء1 (02قناك ,ركصكطة0آ لتقطء1أ]. 
(7) هي «حقيقةٌ»؛ إن قلنا بالتطوّر العشوائي. 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


ل ا ا ا 
أو أن تَسْتحقٌ التصديق أضلا. هل بإمكان أي منّا أن يُصدّقٌ قناعات عَقْل زد إن 
كانت هناك أصلا قناعات في مثل ذلك العَقل». 3 

ولعلّ جك يتعاَمْ إذا عَلِمتَ أنَّ داروين لم يجد هذه الحقيقةً ممه ِلك في 
كُّ حقيقة» وِنّما تج فقط للشَّكُْ في وجود الله؛ فإنَ داروين قد ذَكرَ في مرّةٍ أخرى 
شَكَهُ في مُحجيّة لعفل بقوله: 0 . لكنْ بعد ذلك يندا الشَّكُ: هل من الممكن الوثوق 
بعقل الإنسان -الذي كما أعتقد تمامًا قد تَطَوّرَ عن عَفْلٍ أَدْنى كالذي يَمْتَلِكهُ أدنى 
حيوان حا عكيما يفده م مثل هذه الاستنتاجات الكبرى؟». 3 وقد ور كلامّة السَائلف 
تعقيبًا على حديثه السّابق الذي قال فيه إِنَّهُ كان يَجِدُ في نفسه - ككل إنسان- شُعورًا 
لو ل 
افوا العَمْياء ) .. وذاك من الشّكوكية الاجعا ي البثل الماديٌ؛ إذ ينتقي من 
الشّكوك ما يُبْقِي شَكَهُ قائمّاء ولو تَلبْسَ بِالتَنَافُضِ. 

حصيلة فرارٍ الملاحدة من برهان الم إلى الدارويتية العشواتية: التزامٌ القول إن 
ما يُدرِكُه دماعُنا ليس نتيجة فهم صائب للواقع؛ وإنّما هو نتاج عَمَلٍ تكتفيٌ للدماغ 
نو تمك الاسان م مراجية أسباب الفناء والاندثار؟ فإنْ الانتتخاب الطبيعيّ 
لا يهتمٌ برفع قيمة الإنسان؛ وما يقوم بإلغاء ما يمنع الكائنَ الحيّ من تحقيق البقاء 
والتكائر. وليس في ذلك أي ضمانة أنّنا نصيبٌُ الحقٌّ عندما نريد أن تَبِلَعَهُ؛ إن التكيفتَ 
لا يطلب مطابقة الواقع» وإِنّما يطلب دفع عوادي الطبيعة القاسية. ولذلك قد يكون 
من مصلحة الكائن الحي أن يرى الوهم حقيقة؛ حتّى يجتنب الأضرارٌ الجانبية أو 


(1) 1881 لإأبال 3 .لسمقطة رهز 1ز/لا 10 
نص رسالة (داروين ) كاملا:< [<.27171-13230 .2-1« /عع اع الانا.عة.اءء زم كمه بوط قل بجابابد// :وما > 


(2) .433.م بخ عاتلهعمم4 (2003 ,ووعم2 بجع[ حلهه0ع8 :مأكقاح0) عواعءمك ره مزع 0 6/ 07 ,متصوح0ا وعاعقط6 
(3) 510[. 
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الالحاد في مواجهة نضسه 


المشابهة لها؛ وهو ما أَكَدَهُ إريك بوم”" بقوله: «في بعض الأحيان تكون أنت مُوَمَلَا 
عور أكر اباد اق جد الحا والاخائر المع ياي اا ار دازو دلت 
تُضدق الحقيقة» وكور ذلك ألسكندر روزنبرج في قوله: «الانيناتك السيس لين 
جيدًا في انتقاء المعتقدات الصحيحة»»؛ وأنّ «هناك حجة قويّة على أن الانتخاب 
الطبيعي ينتج كثيرًا من المعتقدات الباطلة والمفيدة». © 

ويذهب عالم النفس دونالد هوفمان الذي أمضى العقود الثلاثة الماضية في 
دراسة الوعي من زاوية داروينية» إلى أن التطوّر قد شَكُلَ وَعْيَنا بإخفاء حقائقٌ من 
الوجود لا نحتاجهًا. وكانت خلاصة أبحاثه أن العالمَ الذي قُدّم لنا من خلال وَعْينا 
لامعل الراقم».بل يقل إن ويا بالزاقع رانك تقد تكخة العملل ل فينا أنه يري من 
القدرة التكيّفية التطوريّة للانسان عن طريق دفع الحقيقة إلى الانقراض !9) 


عَمَ/ْ التماخ -في التصوّر الإلحاديّ- ليس في خدمة الحقيقة» وإِنّما هو في 


خدمة مَطْلَّبٍ الإنسان في البقاء. والبقاة قد يتَصمن بالحقيقة والوّهُم معًا. 


وغلمنا أن الدماغ في المنظور الالحاديّ غير جدير بالَصديق -لأنه لا ْنَا من 
الاعقل عَفلٌ؛ إذ العشواتية تي مهما تسلّطَ على آثارها الانتخابٌ الطبيعي؛ فإنّها لا تملك 
أن يُنْتجَ آله تعقِل الوجود كما هو- يُلزمنا أن نسأل الملحد: 

كيف اهتديتٌ إلى ما ترى أنه حقٌ؟ 


(1) إريك بوم 8821018 516: عالمٌ أمريكيٌ متخصّصٌ في الذّكاء الاصطناعي. 
(2) 226.م ,(2006 14115 :2002مآ .71255 رععللطمصمة)) 17لع/1101 كأ اهلآ! رصنادظ. 


(3) بج [!1) وتروتكل]| از الاو لاه ءع/ا! ع1«أنزه زه :برا أأوء1 ها 01/14 5 اداع :ال 116 رععءطمعده1] ععلمدعرءاذظ 
110-1.مم ,(2011 ,رصم رهل8 ./نا للا ليملا 


(4) دونالد هوفمان (1955) 110469138 .2 1202310: أستاذ علم الإدراك في جامعة كاليفورنيا. 


(5) حوار مع الدكتور دونالد هوفمان: 
6 21 اعوط ,::تعهع4/! ه11ه:0 ,لاتادع] أكضادعث ألع لتناودث /02135 190111 ع1 ررعلاءع0 222203م 
<20160421-/121611-282151-162115لا218-/1011313أنا 0 /اع-ع 5 /بع018. 112111211128321 . /(ا/زا /0ا//: ومااط>. 
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الالحاد في مواجهة نفقسه 


وكيف أدركتٌ أنْ خصومك على باطل؟ 
ولماذا تصف نفسّك بالاستنارة؟ 
ولمَ لا يكون ما تظنّه حقيقة» مجرّد وَهْم نافع للتكتيف؟ 


الألساه (إبكادة متشحيل) اسع : 

. حتى تكون ملحدًا لا بدٌ أن تُنْكرَ حقيقة”" النّظِمَ في عالم الأحياء. 

. البديل الوحيد عند الملاحدة للنظم الإلهيّ القول بالتطوّر» والعشوائية. 

. الإيمان بعشوائية التطور يلزم منه عدم الثقة في قدرة الذماغ على اكتشاف 
الحقيقة الموضوعيّة؛ لأنه تطوّر غير متوجّه لإادراك الحقيقة قسرًا 


. إذا كان السبيل الوحيد لإنكار وجود الله -سبحانه- هو و العقل؛ وكان 
الإلحاد يقتضي نفي وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة العالم» كان 
القول بالإلحاد يقتضي الكفر بالالحاد حتى يتمكن الملحد من الكفر بالله! 

الالحاد دعوى منتقضة ذاتيًا 1211© 5611-1©11128 .. وإن شئت قل: 
الألياة إمكابة هله 


الدماغ.. الآلة الصَّمَّاءٌ 

لا شيء في الوجود غير الذرّة. وما عدا ذلك خرافة لا يدعمها العلم الحديث. 
لقد انتهى عصر الثنائيات؛ وأصبح الإنسان جزءًا من الطبيعة بعد أن كان صورة بارزة 
لذات تأبى أن تخضع باستسلام لقانون الفيزياء لأنْ جوهرها ألطف من المادة.. 

ذاك عنوان كبير يرفعه الملاحدة, فيه عُرور وجَرْم بالعلم بلا برهان. والأخطرُ من 
ذلك أن القول إن الكون هو الذرّة المتحرّكة, ولا شيء غيرهاء مُشْككك في علمنا أن 


(1) الملاحدة يؤمنون بظاهر النظم لا حقيقة النظم؛ لأنّ النظم يقتضي مشيئة وحكمة, في حين أن ما يظهر من نظم ليس إلا أثرًا 
للعشوائية العمياء. 
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اللالحاد في مواجهة نفسه 


الكون هو الذرّة وحدها.. ولنفهمَ حقيقة الأزمة» علينا أن نرجع إلى الثواني الأولى 
للانفجار العظيم.. ونسأل: ماذا كان عندهاء وإلى ماذا آل ما كان بعدّها؟ 

لقد انفجرَ الوجودٌ من عَدَمِ؛ ثم تتابعث الحركة الشريعة في الكون الماديّ 
المتوسّع في كل اتجاو. وفي كوَنٍ ماديّ لم يَخْلْفهُ له من العدّم» ولم بُنَطَمْ عَمَلهُ 
قانونٌ مخلوقٌ بحكمة وقُدْرةٍء لا حجّة أنّ أَدْمِكتَنا قد حلت للتفكير السليم المهّأ 
لفهم العالم من حولنا. ما الدّماغ سوى ذرّات متآلفة» وخلايا متراكمة» ولا شيء بعد 
ذلك غير ذلك. ومّل باجتماع الذرّات والخلايا والأعصاب تَهَبّنا الطبيعة آله لإدراك 
العالم كما هو؟! ما الذي يجعل الذرات والخلايا والأعصاب تَأَبَهَ لأن نكون على 
وَعْى صائب بالعالم؟ وإذا رغبت في ذلك؛ فما الذي يعطيها القدرة على ذلك. وفاقد 
الشيء لا يعطيه.. 

يقول سي.أس. لويس -شارحًا هذه المعضلة-: 9إذا كانت العقولٌ تعتمد كُليا 
على الأدمغة» وكانت الأدمغة تعتمد على الكيمياء الحيويّة» وكانت الكيمياء الحيويّة 
تعتمد (على المدى الطويل) على التدقّق الذي لا معنى له للذرّات؛ فأنا لا أستطيع أن 
أفهم كيف ينبغي أن يكون لفكر تلك العقول أيّ أهميّة أكبر من صوت الرّيح الذي 
بهت علن الأشجار»: © 

لسنا هنا نتحرّث عن عشوائيّة الدارويئية» وما يلزم عنها من فقدان الثّقة في الدّماغ, 
وإِنْما نحن نتحدّث عن إمكان وجود عَمّل عاقل؛ إذا كانت المادّة بذراتها هى كل شيء؛ 
ركاف عمل الذماء لايتجبار: الفاعل الذاحلى فى هله العادة المحيرسة فى الجمحة. 

وقد شهد كثير من الملاحدة» بصريح اللفظء أن كَوْنَا يؤمن بالفيزياء وحدّهاء 
وينكر وجود الله ولا يعرف غير قانون الحركة والتغيّر المادي» يحرمنا -ضرورة- 
من الإيمان بوجود دماغ يعقل العالم على حقيقته. وشهاداتهم في ذلك أوسع من أن 
تُحصر هناء وفيها الإقرار بأزمة دماغ الذرّة والعصبونات. 


(1) 2.139 (2001 مسوبطعله20 عملا بج71) بوره[ )إن اطعنع!! 776 ,15ع .يآ .5 .©. 
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الالحاد في مواجهة تفسه 


يقول البيولوجيٌ النَطوّرِيٌ الملحدٌ المعروف هالدين”": «إذا تم تحديد نشاطي 
إلى افتراض أن مغتقداتى ضححيحة..: وبالتالى لين لدي أي سبب لافتراض أن عقلى 
يتكوّن من ذرّات).2) 

وتقول الفيلسوفة الملحدة بارتيشيا تشيرشلاند!: (إِنَّ التظام العصبيّ يُمكن 
الكائن الحيّ من التّجاح فى تأدية أربع وظائف: التغذية» والهرب. والقتالء والتكاثر. 
الجهد الرئيس للجهاز العصبيّ هو إبلاغ أجزاء الجسم حيث يجب أن تكون؛ من أجل 
بقاء الكائن الحيّ. .. الحقيقة بلا شك تة تقع في المرتبة الأخيرة». 0 

ونه الفيلسوف الملحد روزنبرج “في إشارته إلى الطبيعة المادئة يَةَ للدماغ- 
إلى سامت سام رك د سه 
إطار تعاون مشترَ شترّك مع بقيّة العصبونات. ولو أنَا حَلََنا عَمَلَ كُلَ عصبون لمفرده؛ 
ا ا ل او 00 

اه ع 2 03 أ 

كاملة؛ بَدَتْ وكأننا نُفَكدُ في شيء ماء وإن«كنًا في الحقيقة لا تُفَكرُ في شيءٍ خارج 
أَدْمِعينًا. 9) 

إِننا هنا أمام مشكلة مختصَرُها أنّ مقدمة الالحاد الماديّة تَنْسفٌ النتيجة المدّعاة 
الس اناي ا 
0 


(1) ج. ب. أس. هالدين (1964 -1892) 1121038 .5 .8 .ل: عالم بيولوجيا بريطانيٌ. من َم أَنْصارٍ التَطوّر الذّاروينيٌ 
ومُنظَريْه المتأتحرين . كانت له عنايةٌ بَشْرِ الثّقَافة العلميّة الشعبيّة. 

(2) 209 .م ,(2009 ,وععطة 1 اطناط ممتأعددمةء1' :[[) كل!رم/ا ءاطزودوم2 ,عص3ل131] .8.5.ل. 

(3) بارتيشيا تشير شلاند (1943) 5611200لا!01) 8365113 : فيلسوفة أمريكيّة, لها عناية خاصة بفلسفة الأعصاب وفلسفة العقل. 

(4) له[ عن ترعاع5 :كوارا «أاوع 1 اء اورم ءز[اءعرءع/!! ,فعومتأمماط ماحاة نما لم0 .لمقالطعسسط© واعئوط 
15 .م .(2011 ,0108) «ركتاه«لناه/! له ,«رمنع![!. 

(5) 190-191.مم بوناوء! ما علنبل2 كذ اكاء ةلق 716 ,ععءطمعده ععلممععاذ. 

(6) 325-326.مم ..ل1طآ. 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


المادية عاجزة عن تفسير وجود دماغ عاقل» يفهم العالم؛ لأنه إذا كانت أفكارنا 
ومشاعرناأ؛ ًا فيزيائيًا محضًا لهذه المادة التي نعرف قصورها في طبيعة أعراضها؛ 


ب فإنها -بذلك- لا تعكس العالم الخارجيّ» وإنما تعكس تفاعلها الداخليّ. 


إن الرقية المادئة الالعادتة تقوذنا إلى إنكان الايمان اله والالتادعى السواف 
لامتناع التفكير في موضوع الإيمان والالحاد» أو الاستدلال لهما بشيء.. وخلاصة 


1. الكون: مادّةٌ وطاقة وحركة عشوائية. 
2. التفاعلات الكيميائية للمادة والطاقة لا تُبالى بالمعانى القيميّة للحق والباطل. 
3. - الدّماغ لا يطلب الحقيقة» وإنّما هو آله عمياءٌ تتفاعل داخليًا لا لنُصِيبَ 


الحقيقة. 

وإِنْ شئتٌ فقل: 

1. لا يُمكن قبول أيّ اعتقاد أنّه عقلانيٌ إذا أَمْكنَ تفسيده بالكامل بأسباب غير 

2. إذا كان عالمنا ليس فيه غير الذّرات وحركتها؛ فبالامكان عندها تفسير كلّ 
الاعتقادات بأسباب غير عقلانيّة. 

3. د إذا كان #الساء عائع تراك ونخيي قال زوعطة ا عنقا لك الاكزلان 
عليه بصورة عقلانيّة. 


الإيمان بالعقل سابق للالحاد إدراكيّاء والإيمان بالله سابقٌ للايمان معرفيًا. 
وبغير الإيمان بالله؛ لا سبيل للتفكير في الإلحاد صِدْقًا أو كَذِبًا. وفي عالم 


الفيزياء المحضة؛ لا وجود للعقل» ولا للإله» وإِنّما هي عصبونات الدّماغ 
والتفاعلاتٌ الكيميائية التي لا تُقدّم وُعودًا بإدراك الحقيقة. 
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ما المخرج من هذا المأزق؛ حيث يَهْدِمْ الإلحادٌ الالحاد؟ 

وقف الفيلسوف الأمريكيٌ بول كوبان بعد محاضرة ألقاها داوكنز سنة 2011 » 
ليسأل داوكنز عن دَعُواه تفَوّقٌ الملحد عقلانيًا على المؤمن ضمن النّظرة الطبيعانيّة؛ 
11 اكات دا زكر ترة جرع ان تاذل الحو بسنا لز نض على وان 
الح تور ات ب سر لمرو عر عون اتاد ١‏ 
كا سات قوري أسير الفيدياء العقناء4! 

ا ل ا ل ا 


ع 


سأل داوكنز كوبان: «مَلُ الإشكال عندك في أثّنا نَصل إلى نتائجح مختلفة رغم أن 
أَذيكقنا قدر شكلك هن الفوئ نفسها؟». 

كََرَ كوبان سِوَالَهٌُ بقوله: «سؤالي هو: لماذا يجب أن يعتقدّ الملحد أنه أكند 
عقلانية من المؤمن إذا كانت القُوى نفسّها تعمل في كُ منهماء وهي قُوَّى خارجة 
عن إرادتهمًا؟». 

أجاب داوكنز السّوَالَ بسؤال قال فيه: «إذا أرَدت أن تسألني لماذا أنا وائقٌّ من أن 
عقلانيني العلميّة هي الإجابة الصّحيحة؛ فجوابي هو أنَّها ذات فعالية"2.»2) 


8ه 


للأسف. لم يفهم داوكنز أَمَمّ اعتراض على العقلائيّة الالحاديّة. وهذا جد معيب 
في حقّ رجل خاض الجَدَلَ الواسعٌ للدّفاع عن الالحاد على مدى نصف َرنٍ! ْ 
ثم إن الإفادة من التفكير لتحقيق البقاء ليست حُحيَةَ على أن العقل يقود ضرورة 
إلى الحقيقة؛ لأنّ الفاعلية يكفيها القّدرة على التكيّف لا القدرة على إصابة 


الحقيقة. والتكيفٌ قد ب م يتحمّقٌ بِالوَهُم. وما أكثرٌ حديث الملاحدة عن إجماع الأمم 
السَابقة على الإيمان بالله لأنه يضمن لهم دَفْعَ الخوف والرّهات من المظاهر 


(1) ك15رم/ة )1 


(2) 112-113.مم ,(2013 كرعأذمطمع)2 :00002.ط) كاكاء ال ندعل( ©1[/ كنا وزم را .3 .0) ,205ةأ!! للا .ك5 عماء2. 
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الطبيعيّة المرعبة؛ بِنِسْبَتِهَا إلى إِلهِ تقوم عبادتهم له على استرضائه حتّى لا يُهلكهم 
بالثوائب الطبيعيّة. 

لقد كان يكفي داوكنز أن يُجيب بما قَرَرَهُ لاحقًا في كتابه «تجاوز الإله؛ من 
انال بالماتهو غفاة تالجم دارفال لايق الاقم ؛ لأنَ مطلب الكائن الحيّ 
تحقيق البقاء .”© فلا توجد عقلائية إلحاديّة ناجعة؛ أن العقل -في التصوّر الإلحادي 
الداروينن- مجو للتّجاعة التكيفية فقط. 

حاول ملاحدةٌ آخرون الفرار إلى القول إِنّ الدماغ وإن كان آلةَ حيويّة غير عاقلة؛ 
إِلّا أنه قاديٌ على ضمان إدراك الحقيقة, مثله في ذلك مثل الكمبيوتر. وذاك جواتٌ 

إلحاديٌ مُتَهَافتٌ؛ لأنْ الكمبيوتر ليس هو فقط تلك القطع المعدنية المجموعة على 
شكل صندوق 118017/8:6» وَإِنّما هو أكبر من ذلك؛ فهو هذه المعادن والبرمجة غير 
المادية 50153/256 السّابقة لها. والكمبيوتر بذلك رهينٌْ البرمجة الذكيّة لعمله للوصول 
إلى المواصا ع املد للارادة 0-5 للتفكير. إِنَّ الدماغ -إلحاديًا- آله تَجَمَعَتْ 
ذَرّاتها دون حكمة. وكُل تطوّر لها مَقَودٌ بالعشواتيّة والانتخاب الطبيعيّ» لا طَلَبِ 
الحقيقة والصّواب. والتعاغ إذاكقَدَ محرية الارادة» ولم يدْمَأُ عن صف بالحكمة: 
وكان رهينَ العشوائية» لم يَصِرْ دماغًا عاقلا. 

ولذلك حاولٌ الفيلسوف الملحدٌ توماس ناجل الهروبّ من أصل الإشكالء بطريق 
اويل ققد اعترت أؤلا اتمن المكال أن تقذ الملسطة عنمن الرؤنة الطتيعاحة 
جوابًا لمشكلة الدّماغ العاقل المصيب في فهم الواقع كما هو مشيرًا إلى أن العمليّة . 
التطوّريّة برمّتها غيرٌ عقلانيّة في جَؤْمَرهاء وأنّها عشوائيّة» غير هادفة» ولا تملك إلا 
انحاو لكان عن الف بالقاء رسي للك لسع جر فوووا ف هاه 


(1) 226.م ,(2019 رعؤناهط متملضة] :علرملا بج [1) 200 ع(آننمرع 0111 ,5طلءط/103. 
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العمليّة الطبيعيّة. وهذا اعترافٌ أن الرواية التطوّرية عاجزةٌ عن تفسير عقلانيّة الدماغ, 
بل هي في ذاتها حُبَة ضدّ هذه العقلانيّة. كما أشار ناجل إلى أنْ طبيعة العمليّة العقليّة 
بطابعها غير الماديٌّ. وجانب القصد فيهاء يصعبٌ أن تأتلف مع التصوّر الماديّ 
الصّرف للدّماغ عند الطبيعانيين. 

ثم قال ناجل بعد ذلك إِنّْه لا سبيل للجواب عن سؤال وجود العقل الواعي عند 
الإنسان؛ لأنّ كل محاولة لاختبار العقل من داخله أو خارجه. 5 القدرة على 
استعمال العقل لمحاكمة العقل؛ ولذلك فهذا السؤال لا معنى له. 

وها فَعَلهُ ناا هو شعاولة المروس و نواسية الأشكال :سه الاعد اف رسو 

ضمن الرؤية الطبيعانيّة. لاشك أنه لاسبيل لاثبات صدقٍ العَقّل من خارجه أو داخله؛ 
لأنّكُّ قراءة نقديّة للعقلٍ تطوي في داخلها الإقرارٌ بحجّة العقل؛ والايمان بالعقل 

3ن أولن قن ورا لكل قد وَإِنّما الإشكال هو في تناسق الرؤية الطبيعانيّة 
ذاتها؛ فإنّ ناجل وأعلام الإلحاد الجديد على أنْ من شروط صحّة الفكرة تناسقهاء 
ولو قالوا بغير ذلك لانهدم كل أمل لهم لاثبات مذهبهم, أو نقض مذاهب خصومهم؛ 
لان لافسزميع عنظا أن يقت لر الى 32+ سنال تاقيم تدر فبواب ضوقت 
المناقض لمذهبهم أن يُبطل مذهبهم؛ لأنْ الحقائق قد تتناقض؟؛ فقد يكون مذهبهم 
ومذهب خصومهم على صوابء. رغم تناقضهما! 

إن الاشكال في تصديق العقل إلحاديّء هو أن الرؤية الكونيّة الإلحاديّة تَصُمٌ 
متتباد حت يعدن الف رياه لوديا هي ني لبك الجمالية عن العرر 
كيد وَوَدُ ال مر كُلّه إلى العشوائية التي طَرَأً عليها لاحمًّا عَمَلُ الانتخاب الطبيعيٌ. 
وعند تناقض المقدمة مع النتيجة تسقط النتيجة ضرورة؛ لافتقادها الأساسّ الذي 
تحتاج أن تقومَ عليه. 


0م 


اللالحاد في مواجهة نفسه 


اعندما نُسمع بعض المحاولات الجديدة لتفسير التفكير أو اللّغة أو الإرادة 
بصورة طبيعائيّة؛ يجب أن يكون رَدٌ فعْلِنَا كما لو قيل لنا إنَ شخصًا ما قد رَسَمَ 


(2 


"َ 
. 


دائرة 001 الفبلسوف نكن غيتكن.”! 


الإلحادٌ أَيْسَرُ المذاهب المخالفة للإسلام نَقْضَاء لأنه دعوى تمنع إمكان 
الوَعْي والمعرفة الصحيحة بالعالم. 


(1) 52 .م ,(1977 ,8ل01) وعنطعال/ا عط1 رطعوءع0 ععاعط 
(2) بيتر غيتش :(1916-2013) 062618 26168 فيلسوفٌ بريطانيٌ. أستأذ المنطق في جامعة ليدز. 
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حرية إرادة.. وهم القلات 


ع م-2 2 وذ >> هار ماوء 0200 200 عرست ع 6 1 
« وَقُلٍ الْحَقٌ مِن رَيَكْرْ فَمَن سَاَ فليؤْصن ومن سَاءَ فليكفر إِنَا 
وو سو رم ّ إ_- 2 20 عه 
عدا لِلطَلمِينَ نَادًا أحاطً بِيمْ سَرَادِفَهَا (8) 4 الكهف/ 29 

ع و فر 5 
«هل هناك إرادة حرّة؟ لاء البنّة!» ”7 
الفيلسوف الملحد 


الكسندر روزسج 


1) 3.ح ,كندمتكي!!! اناه طااسه غ/آنا ع1«انرم زط :بوتأو !1 ماء14لة2) 5 اداء/4 7 رقأ طمعوه8 ععلصهقعرء اذ . 
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الإرادة الحرّة في الإسلام 

ما الإنسان في الإسلام؟ 

ِنّه ذلك الكائن الححرٌ بعقله» القادرٌ بإرادته على الفعل خارج سلطان بعض الجَبْر 
الماديٌ.. هو الكائن المتحرّك باختياره ورغبته الموازنة بين الممكنات عن وعي. 
وهو بذلك أرقى من البهيمة التي أسَرهًا + جد الغريزة وآليٌ الَو الخاضعة لشُلطان 
قوانين الفيزياء.. نه الكائن القادر على الاحسان والإفساد؛ لأنه يملك أن يفعل ل 
وتقيل :ودر فس بحعدوةاا خلقة اهاله:وفيةيم إنه الكائن المي نيو أن يمن أو 
يكفر. وذاك الخباز» أَطَمْ قار في وُجوده؛ لأ حةٌ اله له أو عليه بعد مبه.. 

يقول ابن تم تيمية في عَرْضْه النّصوِّرَ السْنَيّ لمشكلة الاختيار والجَبر: «إغلّم أن اعد 
فَاعلٌ عَلَى الْحَقيقَة وَلَهُ مَشِيئة نَابئَة وَلَهُ إرَادَةٌ جَازِمَةُ وَقوَّةٌ صَالِحَةُ. وَكَدُ نَطقّ الْمَرَْآنٌ 
بِإنْبَاتِ مَشِيئَة َ مَشِيعَة لَْبَادِ في عَيْرِ ماي ة كَقَوْله : «لِمَن سَآء كم أن يَسْتَِيمَ (0ع)4. «وما تََامُونَ 
لد أن مناه أسَهُ رب العلميت 00 وس َه أَعَحَدَ إل َي سَبيلا لا )24 طمن مه 
َك (4)9» وما يدون ِل أن يمك د هو هل الَو وأهل اْخفرة (4)3. وَنَطقَ بِنْبَات 
فله في عَامَّة يات لَْرْآن 0 [يكفرونأ]ء الشكروة]: 
[يحافظون]. [يتّقَُون]».0) 

والمسلم يؤمن أنْ عمليّة اختيار القرار» أكبرٌ من عمل ذرّاتِ الدّماغ؛ فهو يؤمن 
بالتممس اللوّامة والتّممس الأمارة بالشّوء؛ وهما حالتان للنفس» أولاهما تدفع الإنسانَ 

عن الشرٌ و توخفة إل الحير والنائنة تذكقه عن الكير وتؤرة على الغة: وهذه النَفْسٌ 
عُرْضْةٌ لإلهام المَلَك ووَسْوّسَة الشَّئِطان. 

ا إرادةٌ الإنسان ومشيئتّه في الرؤية الكونيّة الماديّة الالحاديّة؟ 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 1416ه/ 1995م). 393/ 8 . 1 
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الالحادٌ .. ألا تختار خيارك! 

د الملحدين. هي تحقيقٌ تلك المَفْزَة العاقلة من وادي 
الظلمات إلى سفح النُور؛ فالملحدٌ يختار بوعي مُشرقٍ أن يَخْرّجَ من بَلادَةِ الألفة 
والتديّن على طريقة القطيع الغافلٍ إلى إنكار وُجود له عن إرادةٍ مختارة. . والملحد 
بذلك مَدِيْنُ لحريّة الإرادة ليُثبِتَ صوابَ اختياره» وفضيلة انحيازاته المعرفيّة. 

والمسلمٌ أيضًا مَدِينُ لحريّة الإرادة لأنّها تمنح اختيارةُ العقديّ فضيلةً موافقة 
الحقٌّ عن إرادة وقَضْدء وتمنح خياراته الأخلاقيّة فضيلة الصَّواب والطهارة عند 
امتحان» وتمنح طبيعة البجَرّاء يوم القيامة على أفعاله معقولتّة ضمن فهم المجازاة 
وفقًا لتصوّرات الأذهان وأفعال الجوارح.. 

كلّنا -تقريبًاء إل من شذًّ- مؤمنون أنّنا نختار أفعالناء ولا نكره عليها في كلّ حين أو 
حال؛ فإننا نختار طلب قهوة إذا كنا في مطعم أو نذر ذلك بمحض اختيارناء ونختار من 
بين صفحات الشبكة العنكبوتية ما نريد أن نتصفحه. ونختار من فصول هذا الكتاب ما 
نطلب قراءته.. ولا أقصد بذلك نفي المحمّزات التي تسلّط جاذبيّتها علينا -مثلًا- عند 
الملل أو التعب. كما أنّنا لا ننكر أثر الكيمياء في سلوك الإنسان. ولا نعترض على 
الأدوية التي تعطي إلى من يعانون اضطراب المزاج ثنائي القطب 01505067 0196م81 
آنها لا تؤثر في تفكيرهم. وإِنّما نحن ننكر أن تكون الكيمياء أو غيرها من الأسباب 
المادية محتكرة لتفسير أفكار الإنسان» ومزاجه. وإرادته» وأفعاله. إِنّنا نؤمن بوجود 
مساحة إيجابية للإنسان حتّى ينختار بين الخيارات في كثير من أمرهء حتى مع وجود 
محفّزات أو منفرات؛ إلا عند حالات قليلة ب يقهر فيها على ما لا يطلبه بوعي. كحال 
الشسكير أو المتتوة:: 

إن إحساسنا بإرادتنا الحرّة قاهر يتملكنا؛ حتّى إِنّه يرقى أن يكون من البدهيّات؛ 
ولذلك فنحن نفرح بأفعالنا إذا وافقت الحقّ وأصابت الخير» ونجزع إذا قارّفنا منكرًا 
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وضَلَْنا مَسْلكا. كما أنّنا لا نترددُ في تأنيب الباغي الظالم, ورَّجْر المتهاون المفرّط.. 
وكلّ ذلك ليقيننا أنَنا وغيرنا تَمْلكُ إرادةً خُرَة مختارة. 
)+ اما الأيمان الإلحادىٌ بماديّة العالم» المختّزل للكون في الذرّات وأعراضهاء 
والحركات وسرعاتهاء فإِنّه يعجعل وجود الإرادة الحرّة مَحْض وَهْم؛ لأنْ الإنسان لا 
يختار» وإنّما يُختار له؛ فهو يُساقُ بسوط القَهْر إلى حيث يجب أن يكون. إن الوجود 
المادى الصَّرفَء لا يحمل في جَتَبَاته ته غيرٌ المادّة والطاقة» والأتننان يعض ذلك قهز 
آلةُ الوجود الكبرى, يتحرَّكٌ بحركتهاء ويسير ضمْنَ سككها دون إرادة. هو بنْيةٌ فيزيائية 
تشكمها الثفقات:والتتساك» وللالق 2 شر ف الانسان إلى غيل إزادنه؟ فهو أسدة 
الخصائص الكيميائية لجيئّاته.. ظ 

يقول عالم التّفس الأمريكيّ جيمس هلمان” -وهو أبرز عالم نفسيّ أمريكيّ 
في القرن العشرين- مُعبْرًا عن الرؤية الماديّة الصٌرفة: انا عي بو مر مكو ع 
طريق الشّفرة الوراثيّة الخاصة بي» ووراثة الأجداد. والمناسبات المؤلمة في حياتي؛ 
والحوادث الاجتماعية»).2) 

وهو ما عبر عنه البيولوجيٌ الملحد فرنسيس كريك بقوله: «أنتَ وأفرا حك 
وأحزانك وذكرياتك وطموحاتكء. وشعورك بذاتك وحريّة الإرادة كل ذلك 
ليس في الحقيقة سوى سلوك تجْمّع كبير من الخلايا العصبيّة وجزيئاتها المرتبطة 
بها).(3) 

ويُظهرٌ البيولوجيٌ ويليام بروفين الملحد جذورٌ الأزمة الإلحاديّة في شأن إمكان. 
أن يوجد كائنٌ حيٌ حر في تصريحه: (إِنَْ الإرادة الحرّة كما هي في صورتها التقليدية 


(1) جيمس هلمان (1926-2011) 111117337 127065 عالمٌ نفس أمريكيٌ. مُؤْسّس عِلْم نفس النّمَطِ الأَوّليّ. 
(2) 6.م ,(1996 ,رع5نا10آ 350010] 11ملا بب[1) 006 5 ألام5 7176 ,مقط !لآ دعدرول. 
 )3(‏ 3.م ,أنامك ءا «ضلر (عروءى ء الزاسءنء5 11 :كوه [امصبرلا عا« (عتدماكل اع وأعصم. 
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-أيي ُريةٌ الاختيار دون إكراء أو توق لاختيار بين مساراتٍ بديلة؛ هي ببساطة» غير 
14ل البنى لعا ظررعة تركن العمافة التطوررة -بتصوّرها الحالي- أن تُنْتَجَ كائنًا 
يملك فَعليًا أن يختار».”) 

ولص الكستدر روزنبرج المسألةً برمّتها بعبارة بسيطة» في قوله: «حقيقةٌ أن 
العقلّ هو الدّماغ. ضامنةٌ عدم وجود إرادة حُرّة. إنها حقيقة 7 تستبعدٌ أيٍّ أغراض أو 
تصاميع لتنظيم أعمالنا أو حياتنا.»© 

ولا يقتصر أمرُ إنكار الإرادة الحرّة على الفلاسفة والبيولوجيين القائلين إِنَّ التطوّر 

لعشوائي في عالم ماد صرف لا يمكن أن يََبَ الانسانَ إرادةً ُرَة وإنما يشاركهم 

0" . ومن هؤلاء ستيفن هاوكنج 
الفيزيائي الملحدٌ» القائل: «من الصّعب رؤيةٌ كيف يُمكن للإرادة الحرّة أن تعمل لو أن 
ماود مكار لفنود ترات للد ودي اجاج عرين الاك وار وداراراد 
الحدة كف وَههِ) 00 

وزاد الفيزيائي ألفرد متر” الأمر وضوحًا بقوله إِنَّ إيمانَ المرء بالانفجار العظيم» 
واو الكرؤ و تال بعظه مجدي ابسرةا؛ ١‏ ربع الإراده الحرة تيد لها كان 
لأنْ كُلَّ أعمالنا -عندها|- - ليست سوى أثر من آثار الحركة الأولى في الكون؛ وك ما 
يقع بعد الانفجار الأوّل هو تداع قهري للحركة وما يتبعها من فكرٍ.'” 

نحن إِذنْ أسرى الجبريّة منذ اللّحظة الأولى لنشأة الكونء وما كان لنا أن سير 


(1) 15.م (2009 ,كمعطذتاطن عاعماد له أمال/ما :ممعء01) دم«دوم) وع7ع30 7176 ,5امطء الل .هآ ععمعن1 نما لع1ا0. 

(2) 195.ع توذاهء! ماعل ن2) 5 اكز طاك 77 بععءطدءده عرعاه. 

(3) 32.م ,(2010 ,تزناه؟ن) عققتطكتاطنظ عدناه1آ علضم :رملا بجعء١)‏ وروزىء(/ ره 716 ,عماءاسد!! معطمعاد. 

(4) ألغر د متر ©71]65 411600 : متخصص في الفيزياء النظرية والذكاء الاصطناعي. يعمل في المؤسسة البحثية /17]6102]1088 
عالأأاكم] ععمعاع5 رعانام مم0 . 


(5) 2018 لنآلال 18 ,16اتهعه ا( 57105م) ,(ع5]ع/الدنا 17 12 أكلءاء [ااتاععم] 5ع100آ رعزعاء14 ملعطاه 
.< 0ه-ة-ع10-6ن8:0 )8 ط)-ع 15 1لانا-عط)-م ل )كلع -!! عع -وع515/00لإطم /0زمء.212ه0105://60517051138 > 
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بعد 13.7 بليون سنة على خلاف ما نحن عليه اليوم» فالحركة الأولى للكون قاضيةٌ 
غلق كل بمرجود أن يدي عاق ال وانعوء لآ يقد علها ولا يزية إلا ليزه قطد 
ادومينو» تتداعى حركاتها تباعا مع تساقط حبّات الزَّمَنِ دون قدرة على او 
اندفاع الأحداث الكونيّة السابقة نحو مصير أفعالنا وخواطرنا. 

ويحاول الملاحدةٌ المنكرون للإرادة الحرّة الانتصارَ تجريبيًا لمذهبهم بالرّغم 
أنْ البحث العلمىّ قد أثبت أَنْ الدّماغ يختار القرار قبل بضع ثوان من وَعْيٍ الإنسان 
بقراره. وهي دعوى قد تمّ الردٌ عليها علميًا.”'' ويبقى أن العلم لم يثبت أي شيء في 
هذا الباب. وتبقى حبّة الإلحاد قائمة حصرًا على ماديّة الكون وعشوائيته. 

والسؤالان المتفجَران ضرورة بعد الاعترافات السابقة لملاحدة أعلام؛ هو: لماذا 
يجتهدٌ هؤلاء لدعوتنا إلى الإلحاد إذا كان الالحاد ليس خيارًاء بدءً!؟ ولماذا تدان في 
كتابات داوكنز وإخوانه؛ إذا كنا بلا خيار أن نختار الكفر بالإيمان؟! 

ا :الذي لا بعش غير الضيت! 

نَ إنكاز الإرادة الحرة د لسيلٍ من ع التناقضات التي لن يملك الم ا 

لي مور 2 أَمْرِه حتّى عندما يدافع الملحد عن الجبريّة؛ لابطال حريّة 
الإرادة.. ومن ظريف هذا الباب أن سام هاريس في كتيبه الشهير الذي ألّفه تحت 
عنوان «حريّة الإرادة» -وهو أكثْرُ الكتب الإلحاديّة في السنوات الأخيرة صراحة 
في تناول موضوع عنوانه- قد انتهى بعد تقريره أن الإرادة الحرّة وَهْمّ ساذجٌ» شديد 
الصّذاجة إلى أنّه سعيدٌ بهذا الكشف الذي يُقدّمه بصدق إلى القارئ؛ داعيًا قارئه إلى . 
)ا عزون لم0 رو ع أأتسءء رز رهمء10م015 01«ك5ه17 ءءترءاعدى روس :ععرظ ,عاء151 1150م 

26-9.مم ,(2015 رووعط. 

وانظر أيضًا في بيان أوجه الخطأ والمغالطة في الربط بين التجربة المجراة وانتفاء حرية الإرادة: 

-أء05عناء[1 عامقطتلصضقآ 2 01 أعدمط]! عط1' ,عالاء زاطنانا معازاء/ا لمة بعداعة علط ,عام تة5 13رماء1/ا 


'5عناع001162 320 أعطانآ عماونا دوماع لاعة 01 515ل([همذة ع7اأأها! 0021 ك :11ز/لا ممع ره (0نا5 ععرء 
8 3113ل , [9)1(:29-4 ععتروزعومري (١‏ 4708 , :ول 0طاء1/1. 
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أن يسعى جهده إلى التخلص من وَهمٍ حرية الارادة؛ رغم أن سعادة هاريس -بناء 
على مذهبه الفيزيقانت”” - مجرّدٌ وَهْمء واعتقادُ هاريس وهم غيره؛ مجرّد وَهْمِه وظلّه 
أن غيره يملك أن يختارٌ ويرفض عن وَغْيء مجرَدُ وَهُمه؛ وكلّ تلك الأوهام أثر آي 
عن تفاعلات فيزيائية وبيولوجية مَخْضْة. 

ومن ظريفت فهل هارن د أيضات أله في كتابه سالفٍ الذَّْرٍ قد شكرٌ زوجتهُ أنها 
بدت في أمر إهدا الات . وذاك عجيت! لأثنا بتنا ل عد -غير بريئة-: لمّاذا 
يَشْكر هاريس زوجتّه التي لا إرادة لهاء ولا اخختيار» ولا يشكر طاولته أو لوحةً المفاتيح 
أو الكمبيوتر أو الكرسيّ الذي كان يجلس عليه حين الكتابة؛ فقد شاركَتُ كل تلك 
الأشياء -مع زوجة هاريس-- في خدمة المؤلّف أثناء تأليف الكتاب. إنَها كلها أدواتٌ 
بلا إرادة» وقد أفادت في إعداد الكتاب؛ ولا فضيلة للرّوجة على الكرسيّ الذي لا 
يملك المؤلّف أن يجلس للكتابة دون أن يُسْنِدَ جِسْمَهُ إليه! 

ويَظهدُ تناقضٌ الإلحاد أيضًا عند توظيفه الجبريّة لنقض الدَّين؛ فقد كتب البيولوجيٌ 
الملحد العنيدٌ جيري كوين”* في مقالٍ له على موقعه الخاصٌ على الشبكة العنكبوتية 
يعم اتحديك سلوكتاتنا بصوزة حتصرية ,من جيناتناتوتعاتنا» ولا ع م غين ذلاقة 1 
وأضاف أنّ إثبات جبريّة الفعل الإنساني حجةٌ جيّدة لا بدّ من استثمارها لإثبات فساد 
الأديان؛ إذ كيف يُعاقب الربٌ بشرًا بالتّار على فل ليس لهم سبيلٌ لتلافيه؟! 

ولك هنا أن تسأل كوين إن كان اعتراضّه على الإله أو الدّينء فعلًا عاقلا في أصله. 
إن كان بلا إرادة حرّة تملك أن تسمح للعقل أن يفكر ليفهم؛ ويخطىء ويّدين؟! إن 


(1) فيزيقانية 280516811518 : فلسفة تُقَرّر أن كلّ الموجودات ذاتٌ طبيعة فيزيائية. وما ليس بفيزيائي في وجه من وجوهه؛ فليس 
بموجود. 

(2) جري كوين (1949) ع#الا00© '6159ل: بيولوجيّ أمريكيّ ملحدٌ من أصل يهوديٌّ. من أهمّ الرّموز الفكريّة في أمريكا في 
محاربة التديّن ونظرية التصميم الذكيّ. 

(3) .55ء20ع2 105 02لأذعنال 3 :1لأبج عع5 طازبطه منهعة غ08 ,عميزه0 بمرعل 
.</0-5630615]-2 10 أوع نا 3-0 - || انزا-عع 5ط )لبا هندع 2-ععم2016/08/16/0لتزمء.ذوع :م800 .ع نانا5 !102 نا أ لاع لإحبد// :وم اط > 
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القضيّة أكبرٌُ من إنسان د يُتبرُ بلا إرادةٍ حرّة» وإنّما هي في قُدرةٌ دماغ بلا إرادةٍ حرّة أن 
يصب نفْسَةٌ حَكما لتقبيح الأديان والإنكار عليها؟! 

لقد كان الفيسوف الملحد ريتشارد رورتي أَعْقِلَ من كوين؛ لأنّه صرّح أن الرغبة 
في «الحقيقة» مسلكٌ «غير دارويني». إنّنا هنا أمام كائن غير مريد» وبالتالي غير مُتوجَه 
إلى الحقيقة» وإِنّما هو متوجّه إلى نفسه. إذافيد اد زه إن له وجهة؛ ولذلك فلا 
سبيل إلى أن تصل إلى إدانة الدّين بأيّ شيء؛ لأنّه عاجرٌ عن التفكير العاقل في غياب 
الإرادة الحرّة.. ْ 


كل اجتهاد فكريٌ لإقناع القارئ أن الإرادة الحرّةً وَمْمُ؛ واقعٌ في الذّهول 
عن أنْ صاحبه عاجرٌ عن الوصول إلى تلك الدّعوة عن اختيار» وأنَّ المتلمّي 


عاجرٌ عن تبتي هذا المذهب عن اختيار. 
- كلّ قول» بغير الإيمان بحريّة الإرادة» مجرّد لَهُو. 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم 

ما الإلحاد على أَلْسنة أعلامه؟ إِنّه تلك القّورة الغاضبة على الخرافة» والرّغبة 
الصّارمة لتغيير العالم. 

ولكن ما الإنسان إذا كان مادّة محضةء ولااشيء غير التّبضات والدّفقات» وتسلّط 
أحداث الماضي على حاضره؟ | 

أين إمكانٌ الورة إذن؟ ادس تبرق عير سار ار بر 
تجول في الخاطر -عندها- وهم سافر بلا حقيقة 

ات فى لأس انيح عزل» لبن الاد رلا روزت 
الملاحدة» وتضحياتهم؛ وأنهم «مفكرون أحرار» «ورععلمنط1 ©2156 قد ثاروا على 
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الواقع وكفروا بمسايرة المألوف. وقرّروا صعود قمم المعرفة» وإن أنهَكَهُم المسيرء 
ورفضُوا سكينة القرار في القاع؛ وإن كان الإخلاد إلى الأرض مريحًاء مستحضرين 
عبارات نيتشه في تمجيده للسُوبرمان الذي يبني بيه على سفح الجبل ويبغض 
السَهول الوديعة. 

ولكن حين الثرثرة الفلسفيّة» يعودٌ الملاحدة إلى القول إنّنا بلا إرادة خرّة وإثنا 
شيءٌ مثل بقيّة الأشياء على هذه الأرضء لا نملك شيئًا من أنفسنا.. إِنّهِ التناقض 
الواضح الصّارخ.. والإقرار الفصيح أن الملحد لا يملك الفكاك عن الخرافة» رغم 
أن شعارَهُ في محاربة المؤمنين بالله» عنوانه استنقاذهم من «الخرافة»! 

يقول عالم النفس -من جامعة هارفارد- دانيال وجنر”» في كتابه (وَهُْمْ الإرادة 
الوا إنتكرية الأرادة خضي وهي. . إِنْ أفعالنا مجرّدٌ استجابة آلية لأسباب 
فيزيائية أو وفي حوار صحفي معهء يعترف أنْ حريّة الإرادة وَهُم دائم 2 لا يكاد 
بعادونا شان بض بر ار وعلى الرّغم من أنك تعرف أنها خدعة, 
إلا أنّك تنخدع في كل مرّة.) «) 

ولا سبيل للخروج من هذه الثُنائية -ثنائية الحقيقة والوَّهُم: حقيقةٌ أنّنا نلبس ثوب 
الجبريّة» ووَهْم أنّنا ننعم بمنّة حريّة الإرادة-؛ فهي عند الملاحدة قَدَرُنا الذي لا فكاك 
عنه. وهذا أمرٌ يظهر في حياتنا اليوميّة -كما يقولون-؛ فهذا رودني بروكس -عضو 
أكاديمية العلوم الأسترالية» وعالم الروبوتات- يُخبرنا أن الإانسان ليس إلا كيسًا كبيرًا 
من الجنْدء قد مُلِىَ بالجزيئات الحيوية؛ وأنّه هو -بروكس- في بيته» عندما ينظر إلى 
(1) دانيال وجنر (1948-2013) ج6مع ءانا 1031: عالم نفس أمريكي. درّس في جامعة هارفارد. عضو الأكاديمية الأمريكية 

للفنون والعلوم. 


(2) [أز/لا 5نام10اء0025) 01 نواذنا!!] عط 1 . 


(3) .5عطا1 رما عم( ©7176 .12026 ناملا نول ,)1 ع123] رملا ولط :11زللا ععرط“ .ولمومع7] ,علاماءء09) 
7 .2 2112ل 
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أبنائه» ويضغط على عقله؛ بإمكانه أن يراهم مجرّد آلات.. لكنّه يضيف أنه عندما يقترب 
منهم, لا يعاملهم باعتبارهم آلات. وإِنّما يتدفق منه الحب نحوهم عفويًا.. ليعترف في 
النهاية أنه يبحمل مجموعتين من الأفكار المتعارضتين؛ الجبر والاختيار! () 

ويأتي التصريح بوجوب التعايش مع التناقض في عبارة الفيلسوف الملحد 
سلنجر لاند”2' بقوله: ادن ووتوكات مشضكنية لأن لا تمدن أنا وناك 
( وأمط50 ععخ ءا نأمط عنأءناء8 0 غ710 لعمعزوء12 5أ0ط50 عرم 13/6 )30 
فالوهم أنْنا أحرادٌ جزءٌ من بنيتنا التي لا نملك يَثْرَ بعضها. 

ولكن إذا كنّا نحن روبوتات؛ فكيف لنا أن تُدرك حقيقة أنّنا روبوتات؛ إذ إِنّْ 
الروبوت لا يعقل؛ وإنّما هو شيء مُبرمّجء لا يبل من المعلومات إِلَّا ما وافق ما 
أدخل في منظومته؟! إِنْ المُدحَل إذا كان عشوائيًا من صنع الطبيعة العمياء؟ امتنع 
تصديق المخرجات.. وهكذا نجد أنفسنا في تناقض جديد في الوعي الإلحاديٌ الذي 
يزعم أنه يَعلم ما طبيعته ألا يُعلّم. 

ما المخرج الإلحاديّ؟ 

يعيينا سعيلاستكي ٠"‏ بقوله: إنه لااسييل لأن تعيش تمع وغي كاد ل بعلي اتتارياد 
حريّة إرادة؛ ولذلك فإِنّه علينا التمسّكُ بتلك المعتقدات المركزيّة وغير المتماسكة أو 
المتناقضة في قضيّة الإرادة الحدّة!”*) 

ويقدم لنا داوكنز نموذجًا عظيمًا لمحنة العقل الملحد المتعايش مع التناقضات؛ 


(1) ,لامعطاصوط :علرملا بجعل8) دزا عوددهطن أااثلاآ علوامغ] امل :دع «تطعها! لتره زدهء!ط ,وعلاممع8 برإعمل80 ١‏ 
4 ,(2002. 


(2) إدوارد سلنجر لاند 51108651320 101/350: أستاذ في جامعة 00110192618) 8151]1512. باحث في الأديان والأخلاق وعلم 
النفس التطوري. 

(3) ©7لة/أله) 10ت نز80 ع1«أاه و1712 :كه 71001111نتلطآ ع[ا كرء 07 معدواع5 )/ه7! ,لمسداععع متاك لعدطلط 
1 ,م ,(2008 ووع22 لأأووع اونا عع ل طصةن0 نععل تقتطصة0). 


(4) سول سميلانسكي لإ6أ55011855 01ا53: أستاذ الفلسفة في جامعة حيفا في فلسطين المحتلة. 
(5) 187.م ,(2000 رووعءء2 لعه0:»1 :0::020)) ترمزعبة!/آ وده 81/1( ععووط ,لإكاوصةاتم5 انادك. 
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فقد حدَّنَنا في مقالته «لتوقف كلّنا باسيل عن ضرب سيّارته؛ عن القضّة (التلفزيونية) 
دامين قراس الدى عور ايك رجذوق اعرديا جر نك نحن العا بنك أن جد رعاء 
تهدولها كرت عن عداففا #وكاتواواقة تملك أن مقان مل أن تحمل 

ساق داوكنز القصّة السابقة بقة ليقول إنَ علينا أن نضحك من فعل القاضي الذي يحكم 
بالإدانة على الجاني -أيّ جان» مهما كانت جنايثُه - كما نضحك من فعل باسيل حين 
دين سنيارته: ويتقم مها بالضرب. .وحن الْصَحَكَ مكفول فى الحاليق؛ لَآنّ الاننات 
كالسيّارة لا يملك من أمره شيئّاء وجنايثه لا تختلف في شيء عن توقف السيارة عن 
العمل؛ لآأن ذلك مجرّد 3 ال هن حال معادنهاء وأسلاكهاء والجو في الخارج؛ 
ولط فابعابو الاسللته .. وكذلك فِغْلُ القاتل والمغتصب. ما هو إلا أن آي لمكان 
ولادته وزمانهاء والأسرة» والمدرسة» والمجتمعء وبرامج التلفزيون التي يشاهدهاء 
ووجبة الإفطارء ومخالطة الخلان... 

ختم داوكنز مقالته» بعد أن أخبرنا أنّنا نعيش وَهْمَْ حريّة الإرادة» بقوله: «فكرتي 
الخطيرة هي أنّه علينا في نهاية الأمر أن نرتقي فوق هذا الأمرء بل وأن نتعلّم أن نضحك 
منه تمامًا كما نضحك على باسل فولتي عندما يضرب سيارته. لكنني أخشى أنه من 
غير المحتمل أنْ أصلّ إلى هذا المستوى من التنوير ».27 

إن الملحد في عالم الالحاد يعيش أسواً كابوسَيْنِء أولّهما أنّه بلا إرادة حرّة؛ بما 
ينفي عنه كلّ فضيلة يدَّعِيها؛ فثورتُه على الخرافة والخرافتين» مجرّدُ خرافة وسعيه 
لتنوير العالم» فعلٌ بارد؛ لأنّه سرابٌء لا حقيقةً له على الأرض. 

وثانيهما أنّ سراب حريّة الإرادة حقيقة لا انفكاك عنهاء ولو اجتهد الإنسان وَجَدَّ 
كل الجدّ ليحتفظ بوعيه أنّه بلا إرادة حرّة.. إِنّه عاجز عن تكذيب ما يعلم كذبه. وملزم 
أن يُصدّق ما يُدرك أنه وهم ساذج.. وشرّ ما في الأمر أنّ الملحد مُلْرَمُ أن يقيم حياته» 


(1) عقء 82511'5 عملادع6 ممأ5 11ج 5'اع.] ,كمنءعا د10 لعقطء ]1 
.<11416/انقاعل-ء005ج5ع7/ع:0.ععل»ء. 77 // :5م > 
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بأفعالهاء وهواجسهاء وآمالهاء وأحزانهاء وأتراحهاء وأفراحها على هذا الوهم.. 
- ع وم م 
إِنّه يظنّ أَنْ له أَفقَا مُشْرقًا يسعى أن يُدركه. وهو فى حقيقته» لا يرى شيئّاء إنّه أعمى 


ويحسب نفسه بصيرًا | تعلق راتت 


وإذا صدّقنا كلام داوكنز السابق» ل مَنا أن نُدين داوكنز وكتاباته الإلحادية: ١وَهْم‏ 
الإله؛ و«تجاوز الاله» و«صانع الساعات الأعمى» و«أعظم استعراض فوق الأرض»؛ 
لأنّها كتاباتٌ كُتبثُ بإرادة في التّنوير ليس لداوكنز فيها أدنى إرادة.. وللأسف لا أمل 
في توبة داوكنز عن ممت على الأديان لأنه قد فَجَعَنا باعترافه أنّه من غير المحتمل 
أن يصل إلى هذا المستوى من التنوير». 


ما أنتَ في عالم الالحاد؟ 

نّك شيء لا يُفكرء ولا يحسء ولا يحبّ.. حتّى ارتعاشةٌ القلب استجابةٌ لخاطر 
الحبّء شيءٌ لا قيمة له؛ لأنّها مجرّد استجابة آليّةَ من كيان ماديٌّ لا يحمل عاطفة 
حقيقيّة في جَوفه.. ولذلك على «الملحد العاقل» ألا يقول لزوجته: «أنا أحتك !)؛ 
إذ هو لا يملك فؤاداء وإنّما عليه أن يقول لها بصدق: «زوجتي.. إِنَّ الدُوبامين قد 
أغرق التّواة المذتّبة في دماغي!»؛ فما الحبٌ غير عمليّة غير إراديّة لها علاقة بالدّماغ 
والهرمونات والأعصاب.. إِنّنا -إلحاديًا- لا نُحبٌ. ولا نعشقء وإِنّما نُظهر في أنفسنا . 
مظاهة حاوفة لاعت فى اريني.* للكيمياء الفائرة فينا.. إِنّنا هنا كائنات بلا عاطفة 
صادقة وإِنّما هي كتلةٌ من العَضّل تُسمَى قلبًا تدفعٌ الدّمّ في اتجاه العُروق. 

95 إنكار الإرادة الحرّة ل نظريّة يتداول أطرافها المترفون ذهنيًا من 
الثرثارين. وإِنّما هي دعوى لها ضريبةٌ عملي مُشاهَدةٌ؛ وهي اعتقاد الإنسان أنه لا 
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جح ا ارا عر بجاولاو بو اا 3 
ضمن منكراته؛ م يختّذه؛ فهو مجرّدٌ آلة 5 تستثمرٌ البنية الفسنيو لوجي لصناعة 
مجموعة أعمال ماد ديّة تَظهَرُ على الجوارح دون اختيارٍ واع. 

وقد كشف. باحثان من. جامعتين أمريكيتين في دراسة لهما شرت في مجلة 
«ععمعك5 لإعماوطءلزو2» أنْ الإيمان بالجبريّة يُعرّز ظاهرة الكذزب والخيانة» من 
خلال تجربة تمَثْ على مجموعة من المشاركين تعرّضوا بكثافة لمنهرة الجبريّة. 
وفك اقهى البالعنات إل أن الكيال هدو ل جهرية الأرادة قفد لها تواعيات مسي 
0 

وكال ما اعون سارت أخرس' اجزانا وت ةفصو نا د قار باط 
جامعات؛ قُدّمت فيها لهم تقريرات لعلماءً يدافعون فيها عن إنكار واقعية حريّة 
الإرادة» ثم طَلِبَ من هؤلاء الطلبة أن يُقدّموا وجبةَ طعام لمجموعة من الناس لا 
يحون الأكل المخلوط بالبهارات؛ فقدّموا لهم أكلا بهاراته كثيرة» رغم أَنّه قد قبل 
لهم إِنَ الجالسين عليهم أن يأكلوا ما يُقدّم لهم؛ دون خيار. * 

وقد لخص جري كوين حقيقة الأمر بصيغة إيجابيّة (!)؛ عندما زعم في 
محاضرة له عنوانها: «أنت لا تملك إرادة حرّة»» في مؤتمر بعنوان: «تصوَّرُوا 
لو أنه ليس هناك دَيْنٌ» (!) أنْ لإنكار وجود الإرادة الحرّة فضيلة عظيمة» وهي 
أن تتخلص من شُعور الذَنْبٍ كله وتعيش بلا ضمير يَُتكَ وأن تنتقل لتسويغ 
الكلذى ال حمر اوالري ار الميحي ري اللتاوم امنا لوقل امن 
بنائك الفيسيولوجي .”) 


(1) أوننعماهوطعنوعط *11زللا ععء! هذ عماناءناء8 01 عدلول/ا عط]" عع اممطءذ مقطاههه1 .معع اطاقا رطملا 
١1. 2008. 9‏ ععطصسن 19-8 عناملا .ءعترءلء5. 


(2) 4-5 .مم ,|/زلثا عع لعنامءىعرذز2] ١‏ «كه لط ءءترءنع3 برالا! :عط ,عاعل/ة .1 لع15ا4. 


(3) “1أث/الا معط 1121 غمهجآ دملا" ,(2015) عملزه0) بوعل 
. <210-0271-10400 21 انتم .ع طن )نا 0 ب( بجا يتا با//:5م] > 
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ذاك هو الملحد؛ يؤمن أنه آله وأنّه آله واعية تُدرك أنّْها بلا إرادة؛ رغم أن الوعي 
يحتاج إرادة مُذْركَة حتّى تتمكنّ النَفْسُ من التقدم للوصول إلى فهم الواقع.. والملحد 
يؤمن أن عليه أن يتعايشٌ مع خرافة الإرادة الحرّة لأنّه يعجز أن يختارَ أو يتحرّك أو يردّ 
الفعل إذا واجه حقيقة أنّهِ بلا إرادة.. ثم هو يدعو إلى مجتمع أخلاقئّ» مع عَلْمِهِ أنه 
مجتمعٌ مسلوبٌ الإرادة. وأن علمه أنّه لا توجد إرادةٌ حَُرَةٌ سيأكل من ضميره الذي 
يؤنْبه إذا اجترح سيئة... 

أن تكون مُلحدا هو أن تصنع خرافة م تتعايشٌ معهاء ود بسي الم!؛ من 
ا . وكل ذلك صارِفٌ عن فَهُم الحكمة في خلت الكون؛ 


نف الإرادة الحرّة من لوازم الإلحاد الماديٌ» ومُبْطلٌ لكلّ فضيلة أخلاقّة 


أو معرفيّة يَدَّعَيها العلجن: 


67 


نهاية معنى وغيبة غاية 


صو 55 4 د د م سس عر عير 
0 


* ومن عرض عن زِحكرى فَإنَّ له د مُعيدشَة ونتحخشرهة 
يَوْمَ الْقيمَةَ أَعَمْ (4)9[طه:124] 


«وجوةٌ الإانسان كان نتيجةً لعمليّة طبيعيّة بلا هدف؛ لم نَم مه في 
الاعتبار فى البدء».7) 
عالم الأحافير 


جورج غايلورد سنمبسون 


(1) ع016هت ةنع اك كا( إه 0710 1/6] [0 نوده ا كف 11[ نزكلةاى ف :10:0الا أ ودخا زه ع1/107:!:1! 111 ,501م510 .0 .0 
344-5.مم ,(1967 رووعع2 بوذورع لورلا علهلا :01 ,دع بحة1] بجعلا ) ترمو ءرملل 
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الحياة في الإسلام 

الحياة في التتصوير القرآنيَ فصل من قصّة طويلة» لها سباق ولحاق. أمّا سباقها فهو 
إخبار الربٌ سبحانه أنه سيَخْلّقُ بَشَرَا ليكون خليفةٌ في الأرضء وأما اللّحاق؛ فهو أن 
البشر يُجزون في الآخرة عن الخير إحساناء وعن الشرّ عذابًا وخسرانًا.. 

[الأضاة السسة فى اهن الحة يفهمٍ الفعياة .انها محال للعمل والابتلاء. 
فان عال.: 3 إكا عمنا ماعل الارين ريك ا لتباوهر أيهم أحْسَنُ 1 عَمَلَا )> 
(الكهُف/ 7). ويقول سبحانه لد قالح وك 410 ذا (البلّد/ 2).. 

اح وا تكو علد مسا و 
أم يرع . قال تعالى: و تبلولت ف ف أَموَلِكم وَأنقير كم وَلتَسْمَهُ 
لين وها الكِتب من بَنْدِحكُمْ وَمِنَ اليرت ل 
وَتَمَّفُوأ فَإِنَّ للكت م من حدر الأتور (4)2 (آل عمران/ 186). 

وهو يعمل في الأرض لاصلاحها؛ فَسَعْيْهِ في الخير فيهاء نَبْعٌّ من ينابيع المعنى. قال 
تعالى: «هْوَ نأك علض وَاسْتَعْمرقٌ فا 4 (هود/ 71 قال ابن كثير: «أي: جعلكم 
فيها عَمَّارًا تتبوونيا وكيكد ا رنهاة 7 وقال صلّى الله عليه وسلم: اما مِنْ مُسْلِم يَعْرسٌ 
عَرْسًا أو يَرْرَعٌزَرْعَا فيأكل منه طَيْدٌ أو إنسانٌ أو بهيمةً» إِلّا كان له به صَدّقة. 3 

فهل للحياة في الرؤية الإلحاديّة معنى؟ 

وهل أفلح فلاسفة الإلحاد في صناعة معنّى للإنسان العَدَمِيَ ؟ 


1 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 4/3331. 
)2( رواه البخاري. كتاب الحرث والمزارعة» باب فصل الزرع والغرس إذا أكل منه (ح/ 2320)» ومسلمء كتاب المساقاة. باب 
فضل الغرس والزرع (ح/ 1552). 
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الالحاد حين يَنْحَرُ معنى الحياة 

انتقل الالحاد بالإنسان من عصر المرجعية المتجاوزة للكون (الوحي) إلى عصر 
المرجعيّة الكامنة في الكون (المادة)» حيث المادة أصل كل شيء. وذاك يلغي من 
الوعي الإنساني كل الكليّات التي تصنع الآفاق الشائقة في عالمنا. وفي غياب الآفاق 
يختفي إمكان السعي إلى «معنى»؛ فالحياة حركة عابثة بين مَهْدِ ولَحَْدِء تؤزِّها الدوافع 
والمثيرات الطينيّة الدانية. 

إِنَّ مشكلةٌ العصر -منذ أن صار الالحاد مُوِجّهَا للحركة الفكريّة في العَرْبِء وهادمًا 
للرّوَّى الديتيّة التقليديّة-» هي نهاية المعنى؛ فقد ألغي المعنى لصالح العَدَمِيّة التي 
جعلت الآفاق كُلّها في قبضة الضّباب. وهوها درك كنداءمن الناس : فى الغرب7» 
أمراضًا نفسيّة حادة تمنعهم الاستمتاع بالحياة؛ حتّى قيل إن فصان العصرك كن 
معنى الحياة. 

وقد نَبَّهَ إلى ذلك عالم التّفس فكتور فرانكل الذي أَءَ سس مدرسة لعلم النفس 
سمّاها (لوغوثيرابي /امة1ء10801)» أي المداواة بالمعنى -وهو أحد الذين سَجَنْهُمْ 
هتلر في المعتقلات-؛ فقال: «كانت غرف الغاز في أوشفيتز”' النتيجة النهائية لنظرية ٠‏ 
أن الا ميان لمن سو نتاج الوراثة والبيئة» أو كما كان انايو يحون أن يقولوا: 
نتاج: «الدَّم والتّزبة». أنا مقتنع تمامًا بأن عُرفَ غاز أوشفيتز... نَم إعدادُها في نهاية 
المطاف... في قاعات محاضرات العلماء والفلاسفة العَدَمِيّينَ).) 


(1) لا نقول إنَ الغرب قد صار عدميًا صرفاء وإِنّما نقول إن العدميّة قد تسلّلت إلى عدد من أوجه تفكيره. بلا وعي منه أو بوعي. 

(2) عُصاب 70070515 : مرض نفسئٌ يَشْعُرُ المبتلى به بفقد الاتّزان بسبب الحََوْفٍه دون أن يُصاحبٌ ذلك تغيّدٌ في الجهاز العصبيّ. 

(3) فكتور فراتكل (1997 -1905) 573011 16106ل9: عالم نفس نمساويٌ. دَرّسَ في جامعة فبينا. أَسَّسَ سنة 1970 في 
كاليفورنيا وَل مؤسسة للوغوثيرابي. تُرجمت كتبه إلى عشرات اللغات. 

(4) أوشفيتز 501181]2لا4: منطقة في بولندا كانت فيها معسكرات الإبادة النازية. 

(5) عاقلا بجع [!) ترون :1©1/امعمءا نا برروسء [اوزعتروم ررم ”1 :أباهك ع[ تبه “رماعو 116 ,لعلممء؟ .8 عمغمات/ا 
لاا ,(1986 ,ككلمه80 ععدقادالا. 
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المع :تلك الكلية الشاحرة التو يبال لأجلها البديز ديد فج الاريخ» ولاجلها 
أَجْهدَ النّاسُ أنفسهم دون كَلَلٍ. نلك الكلمه الى ارين الحسمي؟ فاشِلّهم في حياة 
الناس» ومن فاز منهم بالثّراء والشّهرة والشُلطانء تزورهم كلَّ حين خلوة؛ تقر 
قلوبهم ليسألوا أنفسهم عن نهاية السّماء ومرسى الأفق» ولتسألهم عن حياتهم؛ هل 
هي انحدارٌ صامتٌ إلى القبر؛ فلا ثمرةً غ غير الجنى القريب للمُتع» أم أَنَّ وراء آفاق 
سمائنا ميزانٌ وجنانٌ؟ 

والمعنى الذي يُطلب في الحياة للحياة» سير أمرَيْنء أوّلهما مطابقة صورة المعنى 
في الذّهن لحقيقتها خارج وَغْينا؛ فإنّ المعنى مطلبٌ عظيم لأنّه حصيلةٌ الصّدْق. 
وثانيهما التّناسق» وكلنا باحتٌ عن صورة للعالم متناسقة» لا تتضارب مفرداتهاء ولا 
كشافي انيه . وحيث لا تناسق؛ لا معنى. إذنا نبحث عن التناسق بين المقدمات 
والنتائج» وبين الأأصول وما يُبنى عليهاء وبين أنقا انهو أنادونين مااسيفا ومايدة 


أنذيناك: 
وفى ظلال البحث عن المعنى؛ يحقظلنا أن نسأل: مَنْ نحن وما هذه الحياة فى 
وجود إلحاديٌ صرف؟ 


كتبّ الفلاسفةٌ -منذ عرف للفلسفة كتاب مزبور- في سؤال المعنى, لأنّه سؤال 
ملازم للعقل والقلب» وللفكر والعاطفة» وللحسٌ والشوق. وهو له يزال يشغل 
فلاسفة الالحاد خاصة؛ لأنّه يرسم لهم طريقهم الخاص بعيدًا عن مسالك أهل الملل 
والنّحل؛ حتّى قال فيه ألبير كامو”2 -الفيلسوف الملحد الوجودي- إِنّه أكثر الأسئلة 
العاجلة التي تطلب جوايًا.'©© هو سؤال مهمّ وجادٌ وعاجلّ لأنّ في النفس تَوْقَا شديدًا 
للسعادة ومعقولية الفعل. هو سؤال عظيم., عبّر كامو عن خطورته بقوله: «لا توجد 


)1( ألبير كامو (1913-1960) ةن ارزع طلم : فيلسوفٌ وروائيٌ ومسرحيٌ فرنسيٌ من مواليد الجزائر. تدور فلسفَتُه حول 
واقع العَبثِ النّاتج عن كون بلا معنى وعقل واع. حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1957. من أهمَ مؤْلّفاته: «الطاعون؟. 
(2) 4 .م ,(1983 ,عع فاصالا ارملا بجع لح) ع8 0 لمتأكدال .له كي طصبرك كه طبرا 176 ,كناصية© أرعطاخ . 
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سوى مشكلة فلسفية واحدة خطيرة» وهي الانتحار. الحُكمُ على ما إذا كانت الحياة 
تستحقٌ أن تُعاش أم لاء هي الإجابة على السّؤال الأساسيّ للفلسفة».”" إِنّنا عند سؤال 
المعنى» نسأل عن قيمة وجودناء وجدوى انتحارنا. 

لا تنطق المادة -التي لا يعترف الملاحدة بسواها- بمعنى الحياة؛ لأنها صامتةٌ 
امن رن عنها ؛ لكنّها ترسم للوجود معالم إذا سُلَط عليها النَّرُه أَكُنَ للعقل أن 
يدرك بعض حقيقة الوجود. ويبقى كلّ ذلك رهينَ الرؤية الكونيّة التي تصبغ ما نعرفه 
عن المادة بصبغتها. 

يقول لنا الملاحدة إن وجود الإنسان -من زاوية رؤية زمنيّة- حَدَتُ عَرَضيٌّ في 
هذا الكون طفرةٌ حيويّةٌ لا تلبث أن تختفي في وجود مُظلِمِء والانسان من زاوية 
مكانيّة» بنية عضويّة جُلّها من الماء» تدور حول نجم قزم ممل؛ في مجرّة صغيرة» 
ضمن مجموعة محلية من المجرّات قليلة الأفراد. ذاك واقع الإنسان» وتلك معالم 
كونه كلّها؛ فلا وجود لغير الذرّات وحركتها. ولا يُرجى من كون هو أشبه بلُعب 
الأطفال -حيث الأشنياء تتحرّكُ لمحض الحركة: لا تتجاوزها إلى غاية عُلْياك-ء أن 
يكون هناك معنى متجاوز [180506206212]» أسمى من هذا الواقع. 

إن سبب وجودنا -كما يقول الملاحدة- كامنٌ في هذا الأرض؛ ولم ينزل من 
السّماء. إِنّنا هنا على هذه اللأرض عمط نشي لزن عع ا - بسبب أخطاء 
نَسْخْيّة متكررة» ظل الانتخابٌ الطبيعيٌ يُهذْبها مرارًا؛ وينقل أجناسٌ الأحياء من طور 
إلى آخرء من الكائن أحادي الخلية الأوّل إلى الإنسان العاقلء دون إرادة أو اختيار : 
وإنما يسوقنا الزمن الأعمى إلى حيث لا يدري.. ا 

وقد عبّر عن ذلك عالم الأحافير الشهير اللاأَدْرِيٌ ستيفن جاي غولد بقوله: انحن 
هنا لأنّ مجموعة غريبة من الأسماك لديها بنية مميّزةٌ للزّعْتَقَة يمكن أن تتحوّل إلى 


(7) 3.مء.لتطآ. 
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أَرْجُل لمخلوقات أَرضيّة؛ ولأنّ الأرض لم تتجمّذ كُليَا خلال العصر الجليديٌ؛ ولأن 
الأنواع الَغيرة والضّعيفة التي نشأَتْ في إفريقيا منذ ربع مليون عام؛ قد تمكُدّث حتى 
الآن من البقاء على قيد الحياة باستعمال الطرق المتاحة. قد نتوق إلى «إجابة أعلى». 
لكن لا توجد أَيٌّ إجابة من ذاك النوع».”) 

وبمثل ذلك قال الفيزيائيّ الملحد الشهير شون كارول في كتابه ذائع الذكر 
«الصّورة كاملة»: «نحن البشرٌء لح من الطئين المنظم الذي طوّر القدرةً على التفكير 
-من خلال الأعمال غير الإرادية لأنماط الطبيعة-. والاعتزاز بالتفسء والتعامل مع 
التعقيد المخيفف للعالّم من حولنا... المعنى الذي نجده في الحياة ليس متجاورًا لهذا 
العالم».”) 

عالّم المادة المتحولة بالطفرات العشوائية» عالَمٌ لا يُبالي بشيء, لأنّه بلا إحساس» 
ولا ألوانِء ولا طعوم» فقط الحركةٌ العمياءً مظهر حياته؛ ولذلك فالحياة في التصوّر 
الالحاديء بلا معتى» ولاغاية. . فالوجود بسيط بلا عمق. ورخيص بلا قيمة. الأشياء 
صِفريَةٌ بلا اعتبارء والقيمُ وَهُمُ بلا حقيقة. الخيرٌ والعَذْلٌ والإيثان قِيمُ يلاها بأيدينا 
دَطُوعًا أو ناح ايام لاع لي على ين الاير 

إن الالحاد يرفض أن يكون للوجود تدى؛ ويرى ذلك لَعُوَا من القول ووَهْمًا في 
العقل؛ حتى قال فرويد: #اللحظلة التي يتساءل فيها المرءٌُ عن معنى الحياة وقيمتهاء 
هي إعلانٌ لمرضه؛ لأنه من الناحية الموضوعية. لا وجود لأىّ منهما.»)”) 


(1) 1988 ,ق72566عع26آ رع م اجدعة7/1 عأانآ ”ءانآ 01 وعمتصدء/8 عط!"' ,لأناه0 معطمع)ك 
.< 1 لغط. 000-037-/90518/ع12822125/111 اع ] /جمء . عا ةمتع | اع مهمد بجبجج// :سوم > 


(2) شون كارول (1966) 0355011) 5632: فيزيائي أمريكي. متخصص في الكوسمولوجيا والجاذبية وميكانيكا الكم. له 
مساهماتٌ في جَدَلِ فلسفة الدّين في كتبه ومقالاته. 
(3) 3.ص ,(2016 ,241085ع1[طناظ 7/0110مع02) :2001م آ) عنياءز8 وا8 116 ,لأأمسعةن) موعد. 


(4) ,[لوء10آ 0714 أكبزاودرههاعبروظ ,ملاعل الإكأكصاة1 صهعانآ :ما 1160)) 1937 ,14 أذناعنلكخ 01 ععاع.آ] 
(.248.م ,2012 رؤووعء2 وانومء مالملا عع70طصصةن) :ععل تتطاصة 0 . 
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«الحياة ليست فى الأساس بحدنًا عن المتعة» كما يعتقد فرويد. أو بحنًا عن 


السّلطة» كما دعا إلى ذلك ألفريد أدلر» وإِنّما هى بحت عن معنى. أكبدُ مهمّة 
لأيّ شخص هى إيجادٌ معئى فى حياته».7 فكتور فراتكل 


في وجود إلحاديٌ» تَمكمه المادة الصّرفة» لا يمكن تأسيسٌ أيٍّ قيمة معرفية أو 
سياسية إيجابية حقيقة في ذهن صاحبها؛ فإنَ المعنى الإيجابيّ يحتاحٌ وجودًا إيجابيًا 
ل عله نعل وقد مزلت شمن اللفنون الالجادة بد لماعل عن أن 
افقو عن التق ا للد و بابي اويح اود مها اتات فامين 
في الإلحاد مكانٌ لتأسيس دفاع عن الليبرالية» والاشتراكية» والشيوعيّة وكل ال 
البشريّة الم جاع ادامل 

إن الرؤية الإلحاديّة تُعدم معنى «التقدّم» ذاته؛ إذ الحياة لا تعرف غاية عليا 
ابتة تتجه إليهاء وإنما هي حركة انتقال لا حركة ارتقاء» وتدحرج من اليفاعة إلى 
الشيخوخة» ومن العافية إلى المرضء ومن حماسة الاستمتاع إلى ضمور الشهوة. 
ومن وفرة الآمال إلى ضيق الآفاق.. في غياب المرجعية المفارقة للمادة» والغاية 
المتعالية على الحركة العابثة؛ لا يمكن للمرء أن يرسم طريقًا للاستعلاء؛ فإِنَ طبيعة 
الحياة أنها انحدار وانحطاط لا يقاومان؛ لأنها تستنصر على الإنسان بضعف بنيته مع 
كرّ الأيام» وغياب دوافع المغالبة في حياة الاغتراب. 

ومن غريب الحال -وهو حال مُتكرّرٌ في الجماعة الإلحاديّة- أن تجدّ غير الملحد 
شد وَيَا بحقيقة لوازم الالحاد؛ فهو يُدركُ مبادئ الالحاد وإلى أن لا بْدٌ أن تنتهي 
مقالةٌ الملحد؛ ؛ ولذلك ينقبض صدرٌء عند التفكر في الرؤية الالحادية» يكو مزاج؛ 


--- 
0 


(1) «.م.(2015 رووعع لمعوع8 :زممؤوه80) عمتمدء 1/4 10 طععوء5 5'مدل8ة ,اأعلمةء2 .2 رمالا 
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حتى تَطَلْبٌ نفشه أن تُكَيْدَ مكانها لتيتفّسَ هواءً تَقيًا طلْقّا بعد هذه اللُحظات فى أحضان 
الكابوس وبين أصابع المأساة؛ إن عَدَّميّ الالحاد ضغطةٌ يد صلبة بلا رحمة على 
عق إنسانء تمنعٌ عنه نعمة الأنفاس في وجود مُفرّعْ من المعنى.. 

٠‏ حُذَ مََلّا حديتٌ داوكنز عن موقفٍ ناشر كتابه الأول بعد استلام نسخة منه؛ فقد 
اعترف هذا الناشر لداوكنز أنه لم ينم ثلاث ليال متواصلة بعد قراءة كتابه؛ فقد رأى 
فيه رسالةً «باردةٌ وكثيبة». وقال آخرون لداوكنز إِنّْهم يَعْجَبُونَ كيف بإمكانه أن يتحَمّل 
أَئْرَ الاستيقاظِ كل صباح لمواجهة يوم جديدٍ. وكككا له كدي أن الخد تاقد حاءة 
باكيًا بعد قراءة الكتاب أنه اهْتتََ أن الحياة «فارعة لذ عانة)4 فطلت نه المددس أله 
يعطيّ الكتاب إل زملائه؛ حتى لا ينتشر بينهم «التشاؤم العَدَمِيَ2).”') 

لم يُفكر داوكنز بعد هذا الخبر الذي ساقه. في الظلمة التي صَنَعَهاء والتي لا 
يتحمّلها إنسان يفكر فيهاء وفي تبعاتهاء وإِنّما ساق داوكنز إثر ذلك عبارةً لصاحبه 
الكيميائي الملحد بيثر ا تؤيّد مذهبه» لما فيها من عبارات اليأس والكزب؛ إذ 
قال: «نحنٌ أبناءٌ الفوضى... في أساس الوجود. لا وجودً لغير الفساد. وموج الفوضى 
الذي لا مثيل له. لقد اندثرّت الغاية من الوجود... هذه هى الكابة التى يجب علينا 

فبولها ونحن ندخل بعمق وِشََمَةٍفي قَلْبٍ الكؤنه.” 

إِننا مجرّد وَمْضْة بين أَزّل وأَبَد لانهائيين مُظَلِمَئْنَ لفن ها ا وليس في هذه 
الْوَمْضة غيرٌ حرارة الحياة» وشرارة الحركة؛ دون بريق ق المعنى.. 


(1) «عوورم1[ «طمرءا(اعصما 17 ودره درو زكبناء2] فءتروزء5 :صروطترزن !| ءج[) عت«أناوءسدورنا ,كستابهو»ا لعقطء نع 
2.1 ,(2010 ,141112 ممغطع نام :لملا بو ل8). 


(2) بيتر أتكنز (1940) 25ل[اه 26165 : كيميائيّ إنجليزيئ. عضو «الجمعيّة الملكيّة للكيمياء». شارك في عدد من المناظرات 
في مواجهة علياء ء وفلاسفة مؤلهة. يُعرف بخطابه الإلحاديٌ الحاد. 
(3) 1810. 
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عندما يفقد الإنسان معنى الحياة؛ يعجز أن يرى نفسه في مرآة الوجود؛ فإنْه 


لا ينعكس على هذه المرآة غير مَلْمّح المعنى. 


من (معنى الحياة») إلى امعنق في الحياة» 

كل« القر اومن ارم القت ووآن العا بلا ينان أمتنر واناضين ]ل الشران 
ضرورة؛ فلا أمَلّ؟ ّ 

ما طرخ أَمْدُ عَدَميّةَ الحياة في المناظرات مع الملاحدة» إل وأحات الماذهدة 
بانتعراض القشّة الأخيرة التي يتشعون بها بهذا الوجود المتدحرج على متلق 
الفراغ؟ قائلين إننا لا نؤمن بمعئّى للحياة 1118 01 1828مة26 وإِنّما 6 نؤمن بمعنى 
في | الحياة 1116 11 11621118؟ أيي: إِنْنا نؤمن أنْ الحياة بلا معنى حقيقىٌ حقيقيٌ لها؛ فالحياة 
عَبَتُ واضح.؛ صارخ.» تلفححه الرّيح البارح 02)؛ فلا معئى في الحياة 5-6 لأنها 
بَلْقَعُ وإنّما نحن نَضْنَعُ المعنى في هذا الوجود حتّى لا تكون حياتنا بلا معنى. إِننا 
نصنع المعنى بالعلم والفنّ والكتابة والرّقص... 

ومن هؤلاء الذين ء عَيَدُوا عن الدّعوى الإلحاديّة َه السَالفة» الفيلسوف الملحد كاي 
نيلسون”» بقوله: «إِنَّ عَدَمّ وجود غَرَض للحياة لا يعني أنه لا يوجد غرض في 
لحياة... يجاني تذاضم الانياف من الجله «ولكق بإمكاف الانسان أذتكرن له 
غاياتٌ؛ وله -حقيقة- غايات؛ بمعنى أن لديه أهدافا ومرامات وأشياء يجدها جديرة 
بالاهتمام والإعجاب».”) 


010 البارخ: الرّيح الحارّة في الصيف. 

(2) كاي نيلسون (1926) 11161567 131: فيلسوف غزير التأليف. له عناية بفلسفة الدّين والدفاع عن الالحاد. عضو المجمع 
الملكيّ الكنديّ. 

(3) 221-222 .مم (2005 ,كلاعطاعصيووط يعارملا بج اكا) بروإورمكهنانطط لترت توكاء 4/7 .معواع الا نوكا . 
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ويحلو لكثير من الملحدين التعبير عن المعنى السابق بأسلوب استعلائيٌ مغرور» 
لا يدرك حقيقة المحنة بعد تلك الكلمات. بقولهم: إذا كانت الحياة بلا معنى» فلم 
أخْدَعٌ نفسي بإلباسها معنى؟ 

1 إن عامّة الناس يزعمون أنْهم يُبغضون الوَّهُمَ» ومنهم الملحدٌ الشعبويٌ؛ 
فالوَهُمْ شيءٌ لا حقيقة له.. ولكن يطفر هنا سؤالان على سطح أذهانناء يُطلبان جوابًا. 

السَؤال الأوّل يقول: لماذا لم ينتج بم التَطودُ الداروينيٌ إنسانًا قادرًا على الحياة 
بلا معنى إذا كانت الدارويئيّة قادرةً عندكم على أن تصنع كل شيء؛ بما فيه المعنى 
الوهميّ؟ 

والجواب.. لا جواب؛ فإِنْ الدارويئيئة تُستَدُعى لخدمة المقولات الإلحاديّة 
وتُعيّبُ في غير ذلك؛ فهي مثل سائق سيارة التاكسي؛ يوصلك حيث تُريد» ثم ينصرف 
بلا عودة. 

وأما السؤال الثاني فيقول: ما الفرق بين هؤلاء الذين يعيشون الحياة التي يعلمون 
أنها يقيئًا بلا معنى» على أن فيها معنى» وهو معنى ظرفيّ» زائل» ومن يتعاطوْنَ الهيريون 
للاستمتاع للحظات أو لساعات للهُروب من الواقع؟ 

لاشيء! 

إن كلا منهما يعلم أنه يبحث عن سعادة زائفة في وجود بائس جدّاء وحزينٍ جدّاء 
ولاذع جدا. بل قل إن من يتعاطى الهيريون أَضْدَّقُ من الملحد الهارب إلى المعنى 
المجبول بيد الوَهْم؛ لأنّه مُدركُ أنّ سعادتةُ رَيفُء وأنّه لا بدّ أن تنتهي النْشوةٌ المؤقتة 
وتبرد حرارتها؛ ليكتشف من جديد قُبْحَ واقعه. 8 ٍ ْ 

كما أن من يتعاطى الهيروين لا يبيعٌه الناسس على أنه حل دائم لأَزْمَتهم؛ في 
حين أن الملحدّ الذي يتحدّث عن المعنى المصنوع للفرار من المقدور. سرعان 

ها يتلق .مخ وَهُم «الخلااص» الفردي إلى وهم «الخلاص» الجماعي؟ فيبيع 3 
لغيه عار حتقرة عظلسة تسقيدق أن عذل لها الاسانسحياتة. وهكذا ميعزل 
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معاني التتضحية بحياة بلا معنى لأجل اللّامعنى, مقدّسًا له معنى؛ فالعدالة لكر 
سايم ب نوين تحن أن تكون اموه 
صَبنا اللّاهث في هذه الحياة..! 

الملحدٌ -في الحقيقة- لم يصنغْ معنى في الحياة» وإنّما هو يبحث عن مُحَدَرِ 
يمنعه الإحساس بمرارة الحياة؛ فإنّ أُسى الأوقات على الملحد هي لحظاتٌ الكَلُوة 
النّْس؛ حيث يُواجه قلبه في ظُلْمَة غرفة تمنع جدرانها عَيِيِ أن ِِهَا في وَهُم ضجيج 
النّاس. هي لحظات قضية : الأ انحيين الكدراة سمال نمه وراك بصو اسه 
وطرفهاه وكالهاة وضرية انان هذه الكدلاةه عاذ ذ؟ وزلى أزن ا وه كي 
العياة كل الجهد وهذا الصّبر المسترسل بلا انقباض. ؟ هي الأسئلةٌ التي جعلت 
الكاتب اللَّاأَدْرِيّ -المفارق للتصرانية- بارت إيرمان”“يقول: القد كان الخوفٌ من 
الموت يُطاردني لسنوات. ولا تزال تَنتابني لحظاتٌ الخوف إلى اليوم عندما أستيقظ 
في اللَيل وقد تبَلَلْتُ عرقي البارد».2) 

إن 0 لخديل ليه يجدي في إخماد قلق الملحد -إلى حين- إلا إذا كان الملحد 
لا يعرف أنْ الحياة بلا معنى؛ فإِنْ الأطبّاء قد يُعطون المرضى دواءً وَهْمِيًا وهءع120م 
(حبوب سكر)؛ لإيهامه -إن كان يعتقد أن شفاءه لا يأتي إلا بالأقراص- أن الطبيب 
قد لَيَى طَلَبَهُ؛ فذاك مفيدٌ لتَفْسيّنهه وقد يُحَمْرُ البَدَنَّ لإفراز المهدّئات الكيميائئة بعد 
اقتناع المريض بالوهم. . ولكنّ هذا الدواء الوهميّ لا يُفيد المريضٌ إذا كان المريض 2 
عد عتع اراد اوداك الوق . فإنه كُلّما ازدادٌ عِلْمُ المرء آنه أمام وَهْمِء 
ضَعْفَت استجابتُه البدنيةٌ والنفسيّة للدواء الوهميّ... 


(1) بارت إيرمان (1955) 738قظطظ 8216: أستاذ في جامعة 035011988 810111 01 ]151 110ولا. يعد من أشهر الباحثين 
اليوم في الدراسات الإنجيلية وتاريخ المسيح والكنيسة الأولى. 

(2) حورو زاون 7120110111[ اكمابز “تلان «عسركئ 4 نا كانت ل[ ءا 81 ع[ سمط :«درءاطمرظ ئْ 200) بمقصصطط أمهط 
7 مم ,(2008 .عم رمعم دآ بعأرم لا بجع ل ) عر ع /إناك 6لآآ مر /لاا . 
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لبر ايا ا ا حم اله ا 10111 
لها معنى؛ إمعانٌ في طلَبٍ الوَهم؛ فإنْ الحكمة الواعية رَمَدْ تقضي أن نتصرّف كل حين بما 
يُوافق طبيعة الحالء وإلَّا صِرنا كالمجانين؛ تقيع كف عيرق وتزمي عبد طايه 
واتسي عاون: إن الشيحاعة بعر بو الحكنة خارش عياف ٠ر3‏ 

ومن أزهاء الملائدنة قولهم إن بعتن السحياة أن لحك ةروسو والار لا 
والأسدناءي ولكة الحا الفارعة عن لقي لعفل لتك تغنيلة .رتنا لتحت هنا 
استجابة غريزيّة مَخْضةٌ. والحبٌ وحدّهُ لا يصنع سعادة لأنّه مجرّد رغبة تطلبٌ الرّواء 
والامتلاء في حياة بلا قلب. ونهايةٌ المطلب هنا أن تتعايش مع واقَعَكٌ حتّى لا تموت 
كتذا ووش ولدلاك يسا المدد لعزي معني الجا قي أكترمن لق التعاين 
مع القطيع بصورة ظرفيّة؛ بأن يطلب معان كبرى تستحقّ أن يتجرّع لأجلها عغُصص 
الألم إن اضطرّ إلى ذلك. 

ِنّ المعاني التي يخترعها الملاحدة» قد تكون نفسّها سياط العذاب في حياتهم؛ 
إذ إن من يعيش لولّده؛ سيفقده يومًا في لحظة وداع بلا عودة» ومن يعيش لثروته؛ 
سيتركها عند حدود رَمُسهء ومن يعيش لصحبته؛ سيغفل عنه أصحابه يومًا ماء طوعًا 
أو قسرًا... وهي المحنة التي صرخ بها برتراند راسل عندما اكتشف أن الموت يترضّد 
بمن يحبّون وما يَحَبّون.. ٠‏ 

وقد شاهدت فيديو أَنَْجَنْهُ شركةٌ كوريّةٌ صَنَعَتْ فيه مقاطع ثلائيّة الأبعاد لِِنْتِ 
صغيرة على صورة بِنْتِ حقيقيّة ماثْ في سِنْ السابعة من عُمُرِها. ثم عَرَضْت هذه 
الخ عدا المسدير عل أنه المكلوفة يعد أن لها ما يُوضَعٌ على العَيْتّين 
لبر المخاءة المتط ركان لجنيا أمامة. وَكَقَت الم وهي تنظر إلى ابنتها بشوقي 
وتحاورها بدمعء وتحاول أن ترَبّت بِيدَيْها عليهاء وأنْ تَلْمَسَ وَجْْهَها وشعرّها بشوق 
غامرء وهي تسألها بعفويّة قلب الأمّالازف: اهل أنتِ بخير؟! هل أنتِ بخير؟!».. 

مَنْ هي تلك الم الباكية؟ 
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ها «نحن»» «كلّنا»» فطرتنا التي تتوجّعُ بالموت وقَقّدٍ الأحبّة» قلوبنا التي تتفطرٌ عند 
مُواراة جُْنّة حبيب» عيوثنا التي تبحث عن طيفف غائب.. إِنَّ عِلْمَنا أن البنْتَ المتحرّكة 
أمامنا ليست -في حقيقتها- فلذةٌ الكَدِ التي فَقَدْناهاء وإِنّما هي صور إلكترونية» لا 
يمنعنا أن نعيش لحظة الوَهْم كأنها حقيقة حقيقة؛ لأنّ الحبّ الذي يُحقّق المتعة بعيدٌ عن 
لحظة الوَضصْلٍ التي نعلم أنْها تنقطع بموت يُنْهينَا من الوجود ومن نحبّ؛ فلا عودء ولا 
وَضْل. إن حا في عالم نهايته القن جد للذَّاتِ عند ذكرى الفراق.. 

وأيُّ متعة في حياة قصيرة؛ يأتي الموتٌ فيها عند طلب الحصاه إِنْها أَشْيَهُ بمن 
يدخل متجرًا لبيع أجمل اللّباس وأثمنه؛ فيختار أغلاه وأكثره إبهارّاء ولكنّه لا يُعطَى 
مطلبه إلا بمقابل» وهو أن يصعد سلاليم المحل منذ دخوله حتّى خروجه. ليتصبّبٌ 
لذلك عرقًا غزيرّاء وتكلّ رَجْلّه من الصّعود لنزول ثان.. ثمّ هو يعلم مع ذلك أنه ما 
إن يخرج من هذا المتجر سعيدًا بما في يديه من لباس؛ حتّى يدهسَهٌ قطار وُكُلَّ به؛ 
فيدقٌ عظاَة» ويتركه مرّعًا من اللّخم؟! هي إذن لَذَّبتَصَب ومَشَقة لاهثةه وهي قصيرةٌ 
بلا مُدَدِهِ فما أن يبلغ المرءٌ ُ أقصى مطلبه الماديّ ويمضي بصحبته مدّة قصيرة -مهما 
طالت-؛ حتّى ينقبض وَتَرُ الموت ثم يرتخي؛ فيتركه ما به من حَبّض”2 من سهم 
الحمام القاتل. 

والمشكلة الأكبد في أمر المعنى المخلوق. أنَّ الحماسة التي يُبديها الملاحدة 
لمعاني العَدْلِ والكرامة البشريّة والرّقِىّ تتجاوز حجمًا القيمَ ذاتيّة الصَّنْع والأهداف 
الشخصيّة.. فإِنَ الملحد الذي يطلب العدالة وإكرام الإنسان دون اعتبار لجنسه 
عا طلز ا بزو ا عدون لرصوو اا ولس اكد 0 
النكير. إِنّك لن تكون مخلصًا للمعنى القيميّ الذي تختاره إذا لم تقتنع أن غيرك ملزم 
أن يشاركك الإيمان بصدقها.. 


(1) حَبَض- التحدكُ. يقال: مابه حَبِضٌ ولاتيِضٌء أي عرال. 
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وقد ظهر بين الملحدين العَدَمِيِين من يدعو إلى التحرّر من الاحتلال الأجنبيّ؛ 
وسَرِقَة ثروات الشّعوب. ودافعَ آخرون منهم عن العلم ووجوب دَعْمِهِ والانتصار 
لكشوفه. ووقف الفريق الأوّل والثاني للتّشهير بالمخالفين» ولاتهامهم بالانحراف 
الأخلاقيٍ والسقوط القيمي. 0 لا 0 -البثّة- مع إيمان هؤلاء الملاحدة أنهم 
يعيشون لأَجْلٍ مَعَانِ مخلوقة لا مكتشّفة ذاتيّة لا موضوعيّة.. 

إذ الععكن الوحود الن رمن التدماكن الاييان لذ راسد بوره 1اقة وطدن قي 
الاستجابة الحيوانية لَِهْمَةِ لقو وجَوْعَة البطن, وشَّهْوَة الفَرْج؛ فإِنَ الملحد لا يحتاج 
هنا إلى أن يشعر أن غيرهيُشاركهٌ هذا الهمّ أو أن يعترفٌ له الناس أنّ فعْلَهُ فضيلةٌ.. ولكنّ 
الملحد سينتهي بذلك إلى أن يكون بهيمة صادقة في بهيميّتهاء تعيش لأجل حافزٍ 
الجوع وعرض الجهوه وسيفقد وجودُةُ كلَّ أقْق؛ لأنّ مطلبه ينتهي عند مطلب لذّة 
العخد ركلما اخلصضّ امعد القادق نيت القرردية: مقف إحباشهاقية هذه 
لمتعة؛ لينتهيّ به الأمرٌ في الأغلب إلى مجموعة من الأمراض النفسيّة والاحساس أن 
التخياء بعيف الؤاقتمة, و« فاضي المتتعريو نض الأنراء؟ فإن الأمن كن الع لا 
يكمن فقط في العجز عن بلوغ اللذة» وإِنّما يعود أيضًا إلى الإسراف في تعاطي اللذة 

تفقد قدرتها على إرواء العطش .. 

والملحد إذا رضي بقانون صناعة المعنى لا اكتشافه؛ فلن تنتهي صورةٌ العالم 
إلى القصّة الجميلة التي يرسمها لنا؛ حيث الناس يستمتعون حاتم مد أعاي 
دون قلق؛ إذ إن صناعة المعنى ستنتهي أيضًا -ضرورة- إلى ظهور هولاكو ونيرون . 
وشارونء وسيفتح ذلك باب القتل والتّهب والاغتصاب على مِضْراعَيْه.. فليس 
للمعنى المخترع قانونٌ يَضْبط أجناسَةٌ وحدوده؛ إِنّه الابحارٌ في متاهات الوَهُْم بلا 
ساحل. “وإِذا شاه انلحة أن توف شبراعة ون هذا بحر عند شراع غيره» لتكون 

سعادنّه كَْرَ مجاديفه حتّى يغرق؛ فلا تثريب عليه! 
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إن"الملح عاحر صدوؤوره أن كوة كاذنا مع شي نراعية الحياه الفاقدة 
للمعنى؛ ولذلك يجنح كثيرٌ من الملاحدة إلى التعلّق (بكذبة بيضاء!)؛ وهي أن يعيش 
الآتتبان:وكأن للتخياة معن . وذاك الجن ملازمٌ للملحد؛ لأنه لا يملك أن يستيقظ كل 
مام اررق جيذ القهاكد عن الدرائي؟ لمواجهة شمس اليوم الجديد, مع علَمِه أن 
كح بسنيو إلى القناد داري مدور اليا الت دصل اضيا حر سباح 
جديدٍ على أرض بلا حياة غير دبيب الموت الذي يَدقَ أبوابَ الأحياء بلا استئذان. 


كلمةٌ «معنى» فى حياة الملحد. لا معنى لها؛ لأنْ المعنى لا يكون إلا 
موضوعيًا؛ ليطابق الواقع» وأمَا الاستجابة إلى الغرائز؛ فتّسمَى رغبة في 
الاستمتاع بأشياء العالم» دون طلب المعنى. وقد حرص عامّة فلاسفة 


الإلحاد 00 معنى الوجود لا اختراعه؛ لأنْ الاستجابة 
إلى الغرائز تنتهي إلى إحراق الإنسان بنار غريزته. 


وينصح الفيلسوف الملحد توماس ناجل الإنسان الممتحن بالحياة الفارغة من 
المعنى, بأنّ عليه أن يُبقي نظرَهٌ قائمًا على ما يواجه بَصَرَهُ بصورة مباشرة»”2 أي أن 
بكم رهن اللظ ارا اللضاة بك جيل وأ امامل سدها بعيرر: عط تتفي عن 
مطالبه الحياتيّة العاجلة فحسب. إِنّهِ يدعو الملحد إلى أن يقتل كل سؤال جادٌ في عقله. 
وكل شوق غامر في صلارة: نه يدعوه إلى أن يختزل الوجود كله في غرفته» وطريقه 
إلى عمله؛ ومجالس أيه مع صَمْي؟ لا يتجاوز ذلك إلى أن يفكر في مفهوم الانسان؛ 
والحياة» والخلود. والمعنى, والقيمة. إِنّهِ إخلادٌ إلى الأرض ورضضى بالدُون. إنه عالمٌ 
بلا فكرء وبلا أمَل. 

وقد أحسن المكترج والممثل الأمريكي الشهير وودي آلن التعبير عن الصّراع 


(1) “.ناملا 01 150216 ص[ ك'أقطللا مه 5علاء عناملا معع! 0 15 علع انا ع1" 
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الذي يعيشّه الملحد. ومأزق نفسه بين يأس واقع وكذبة خادعة يُجَمَلّها كلّ يوم . فال 
في أحد اللقاءات الصحفيّة : هذه هي وجهة نظري في الحياة» وقد كانت كذلك طوال 
حياتي. لدي نظرة قاتمة جدًّا ومتشائمة عنها. كنت كذلك منذ أن كنت طفلا صغيرًا. 
لغ مَسْوْ تلك التّظرةٌ مع تقدَّم العُمُر. شك آنا فكرية قاقمة هولق وكابوسةة امسن 
لهاء وأن الطريقة يقة الوحيدة التي يمكنك أن تكون سعيدًا بهاء هي أن تخبر نفسك ببعض 
الأكاذيب وتخدعَ نفسَك. لكنني لست أَوَّلَ شخص يقول هذا أو حتى الشخص الأكثر 
وضوحًحا. قيل ذلك من قبل نيتشه.. قِيل من قبل فرويد.. قيل من قبل يوجين أونيل. 
يجب على المرء أن تكون له أوهامٌ حتّى يعيش. إذا نظرْت إلى الحياة بأمانة وبوضوح 
شديدء تصبحٌ الحياةٌ لا تطاق لأنها قاتمةٌ للغاية».7) 

إن الملحد يعيش بين شَّرَيْنْء قاسِيّين» جارحَيْن؛ إمَا أنْ يواجه الحياة التي تثيرٌ 
«الغئثيان» -بعبارة اموت الملحد سارتر -. أو أن يعيش كذبة يدرك أنها مُخدة 
يحتاج أن ن يَستنْشِقهُ كُلَّ صباح حتى لا تَجُفَُ نفسّه إلى اليأس والانتحار. 

إِنْ العَدَميّة يه لا تملك رسالة غير أنّ الحياة بلا رسال وأنّه لا معنى حين يُطْلَبَ 
المعنى.. إِنّها تعلِنُ أن العالم؛ يت يتحرّك في انّجاء نفسه؛ ولذلك يملكه الْعَبَتُ ويغشاه 
التناقض في كل أمْره. إن النهاية هي التَّمَوْتُ الحراريّ في عالم اَنُه وُحِدَتْ لِتَقْنى 
وأخ ركه تفوز لتَهْمَدَ'ولا يمك للملحد أن يعيش شِيئًا من السعادة إلا بأن يرضى 
بالتناقض؛ بل أن يَسْعدَ به؛ فيقيمٌ وجودةٌ على العَدّمِ؛ ويفرح بمآله الججدب. 

ولعلٌ أفضل سبيل لنكشف عجز الإنسان أن يكون ملحدًاء صادقًا في رفضه أن 
يكون للحياة معنى؛ أن نقرأ سيرة أعظم من داقَعَ عن لامعنى الحياة في تاريخ الفلسفة 
الحديثة؛ لتَْمَحِنَ إمكان ما لا نرى إمكانه: أن تعيش لمعنى في حياة بلا معنى.. 
وليكن هؤلاء َم شْرَسٌ مَنْ دافم عن لامعنى الحياة بين الناس في مؤلفاتهم التي لا 
تزال رائجة إلى اليوم.. 


(1) فيديو وودي آلن: ]نآ ده علالأععموعع2 05 2ك 1اى /إل1/00ا: 
.<5.آ01512دو 1 717 طء 2 تالترم»ء .ع6 نا نا0 /[./7/0/1//: 5م اط > 
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شوينهاور: 

شوينهاور. الفيلسوفٌ الألماني الذي اشتهر باسم «الفيلسوف المتشائم»؛ فالحياة 
عنده بائسة بلا معنى» وحقيقتها أنها صراعٌ طويل وشافٌ من أجل تحصيل العَدَّم. 
وأشنعٌ ما فيها أن يجتمع فيها واجبٌ معايشة المعاناة والوَّغي بحتميّة الموت؛ وذاك ما 
كادفي قر 3ت الوى القن العفرة قن آنا تون تهنا ل د اللساة. 

أين الخلاص؟ ١‏ 

يُخبرنا شوبنهاور أن طريق النّجاة من لامعنى الحياة هو في الفرار منها لا في 
مقاربتها؛ وذلك بإخماد الرّغبة في ملذّاتها؛ فالغاية من الحياة هي القضاء عليها 
لا استبقاؤها. وقد رأى شوبنهاور البشرّ تَسُوفُهم إرادة الحياة إلى طلب الصّراع 
كخماة فا عدت بهم ونيف لأن الحاء لعة ال تْقاوَمُ لمعا وها جاور 
بإماتة الرّغبة فيها. 

إن المي المفقودّ للحياة لا يُتجاوز باختلاق معنى مزيّفٍ أو وَهْمِيٌ لهاء وَإِنّما 
تراقة العدفئة بالافزان وهاه والتسليم لعبث المحاولة» والإنكار على الرغبة في 
المصاولة. .ون نر واقعيه مون لبر عذ برقالا تيليا شرئ أن انها اكد إن 
يكون الانتحارٌ هو الحل؛ ابي ارد الى ان 0 أن الإلحادٌ هو 
التعبير الأعظم على الوَعْي أن الحياة جحيمٌ لا تَعْقبه جَنَهُ 
لقد رأى شوبنهاور أن لامعنى الحياة يمنعنا من أن نجتهد لاختراع المعنى! 

0 نيتشه بملهمه شوبنهاورء واستمّدٌ جوهرٌ فلسفته منه؛ وهو أن الوجود في ذاته 
بلا معنى. ولا قيمة» ولا غاية.. ويعبّر نيتشه عن نهاية المعنى» ولواز ذلك,. بكلمته 
0 قف عند تلك العبارة؛ فذلك أَولْ القَطرء وإِنّما 


ع 


قل تافر رعدها: ا ا ولكنْ كيف فَعَلَْنَا ذلك؟ كيف 
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استَطغنا أن نشرب البَحْرَ؟ منْ أعطانا إسفنجة لتَسَح بها كاب الأُي؟ ما الذي فعلناة 
عندما فحنا هذه الأرض عا بها بشَنها؟ إلى أبن َك الأرض الآن؟ إلى أين 
نحن نتحرّك؟ بعيدًا عن كُلَّ الشّمو س؟ أَلسئا نهوي إلى الأسْفَلٍ بصورة مستهرة؟ إلى 
الخَلْفِء إلى الجَنْبء إلى الامامء كع كل الاتجاهات؟ هل تَبَقَى أعلى و أسفّل؟ ْنا 
َضِلَ عَِرَ عد لانها ئيّ؟ ألَسنا نّْحسٌ بأنفاس الفَضَاءِ الفارخ؟ ألم تضيخ أكْكر برُودة؟ 
َلَمْيُطبقْ علينا اللَيلُ بصُورة مُتُواصِلة؟ هل نحتاج أن تُشْعلَالفوَنيسَ في الصّبَاح؟». 9 
ا أن يعرف العديية قال: إنّها تعني أن أعلى التي َسلِبُ نفسها 
قيمتّها. الهدف مفقود. 5 سؤال: «الماذ؟». لا يَجِدّ إجابة». 2 وقال أيضًا: «كلٌ اعتقاد» 

رك كير ف اقيء ال نم )عو بالشزوي: خطاء لآل لاروجة طالم عدن قيققٌ).”) 
ما سبق من حديث نيتشه بريء من التناقض؛ ففي عَيَْة الإله؛ كل الأشياء سوا 
لأنها كلها بلا قيمة» والوجود كلّه بلا معنى.. ولكنّ نيتشه نحص على عَقيْهه وحاول 
أن يصنع في حياة بلا معنى» معنى؛ َعَم أن إرادة القَرّة ة قلب حياة البشرء أو قل 
الشُوبرمان منهم.. . فالإنسان الأعلى يُصارعٌ الوجودّ من أجل النَّضْرِ. . ويقتتحم لجج 


الأهوال لأجل الظَمَر.. 
ولكن كيف ينتصر الإنسان» والموت يَخصّدُ كل جهده بِمِنْجَلٍ الموت؟ 
بم أجاب نيتشه سؤالنا؟ 


كتب نيتشه أن الإنسان المهزوم بالموت يعيش حياةً متجدّدةٌ سمّاها: «العؤد 
الأبَذي:. وهي خرافة شرقيَةٌ تزعم أن الإنسان بعد مَوْتِه يعوة إلى الوجنود من جَدَيد 
ليعيش حياةً جديدة» في دورات للموت والحياة متعاقبة لا تنتهي. إنْها الخرافة تلازِمٌ 
الدّيةَ الالحاديّةَ طلبًا لمعنى معدوم. 


(1) رؤووع لاذومع الملا :عع ل لطصة0)) [امطاءنة!! عسملاء5و10 ها لع جرعنع5 بره 776 رعطءدجاءأل؟ طلءتملع 1م 
0 (2001. 


(2) 12.م ,(2019 ,ك5ل2عاع1(آ) ٠رعسرمط‏ ن) |انل]] 116 ,عطعءكماء لظا اععلع 1رط. 
(3) 14.م ,.ل1طآ. 
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لقد فَشْل نيتشه في اختبار «المعنى»؛ عندما أقرّ أنه إذا لم يكن هناك إِلَهُ فلا معنى» 
ولا قئلة» ثم عاد فاخترع معنى إقامة أمجاد القوة والشجاعة والتحدّي.. ولكنّ هذه 
القيم لا يمكن أن يكون لها معنى في كون عَبَئِىٌ حتّى أعماقه.. ما الفارق بين الشّجاعة 
والتهوّر والجبن» في وجود لا منتصرّ فيه غيرٌ الموت والفتّاء؟! وكيف ينتصر الإنسان 
إذا كان قَدَرهُ أن يكون مهزومًا؟! وهل في وَهْم العَوْدِ الأَبَدِيٌ أَمَلَّ في انتصارء إذا كان . 
الموت ينتصر في كل دورة للحياة جديدة؟! ١‏ ' 

سارتر: 

سازتر فيلسوق“الوجودية الملجدة الأذل في القرن العشرين؛ ختى وُضف القن 
العشرين بأنّه «قرن سارتر»؛ لأنه عصر الصّراع من أجل المعنى.”' ذاك الرجل الذي 
أطلقّ شرارةً الالحاد بصورة كبيرة في فرنسا وغيرها من البلاد التي اجتاحتها الوجوديّة. 

كيف وجد سارتر المعنى» وهو القائل -موافمًا للفيلسوف باسكال- إِنّه إذا كان 
الله موجودًا؛ فالوجودٌ متناسِقٌ» وأمَا إذا لم يكن هناك إِلهُ فالمكان اللّامتناهي مُث 
للدّعب؟2) 

ينا أروو متحت لمكا الوعتردى الك .: «الوجودٌ يَسبقٌ الماهيّة؛ فلا حقيقة لشيء 
في ذاته؛ وإنْما حركَينًا في الأرض هي التي بهت الموجودات ماهيّة. والانسانٌ مبتلى 
«بالحريّة»؛ فنحن أحرارٌ رغم أنفسناء وعلينا أن نصنمٌ معنى لحياتنا بهذه الحرية التي تُمَيدٌ 
وَعْيَنَا. إن الإنسان -عند سارتر- هو الوارثٌ لعَمّل الإله؛ بإكساب الحياة معنى.(3) 

مهلذن لكو سارتر م القائل :بقن التحفيقة الاتساقةدب إذة يظبيدتها حاله رغ 
غير سعيدة» دون أيّ إمكان لتجاوز حال البؤس».”" فالبؤسٌ قَدَرٌ الإنسان؛ ولا قيمة 
لشيء من عمل الإنسان؛ لأنْ الدعوة إلى الحريّة كالدّعوة إلى نقيضهاء والدّعوة إلى 
(0) .(2000 باع ومه0 بوتهوط) بجوي عل ءاء6ا؟ عا الإلامهآ .8.11 

(2) .494.م ,(1992 ,ووعوط ممقعتط أه بواتوى اتطلا) ععنطاط جه ««معاموطءاولة ,عو انوط-موعل 


(3) 205.م .(2004) 2 .و1١‏ ,10 .آلا أوجرمزامسعار! دءالبناى عنابود , 'عطعءوعاء الا لمة ععامدك' ,عاونة عملإوتمطء. 


(4) ,50ةطاتالهن) :كمة”1) عانوزهوو|اوصة تروب[ ءأعمأاماتره' كن أمككط انردوة/! عا اه ءادا ' رآ ,ع 5و5 ابوط -روء ل 
4 .(1943. 
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العدل كالدّعوة إلى الظلم.. كل جهد الإنسان إلى بَوَارِ! 

كيف استطاع سارتر أن يحتفظ في نفسه بقيمة الخير والشرٌ والفارق بينهما؟ 

. يُجيبنا سارتر في آخر حياته بقوله: «لقد احْتَمَظْتٌ في مجال الأخلاق بشيء متعلّق 
بوجود الله وهو الخير والشيٌ كمطَلمَيْن. التتيجة الطبيعيّة للإلحاد هي إلغاء الخير 
والشر وؤذاك توع عن الشئة»:9) لقدأقام ساوتز كامل كوج لنعرية والسنوو لي ةغل 
نشهو ددر بان كاذه الالحادة وهر وجرد الخير الجر المومتودجي؟ بعاد راو 
الفلسفيٌ كله فاقدًا لأرضيّة حقيقية حقيقيّة يُبنى عليها تَصَوٌرٌ إلحادي. ْ 

وقد طاوي ترون احجان فمترظ 1ل خم ووه انرا اس 
الحريّة ة أمرًا فرديًا؛ معترفا أن الوعي ينشأ من اختلاط الناس لا من انفرادهم وأنَ الناس 
لاسعار ومو منفه ند عداظة المع © وعية سيو الناس» والبحث عن 
معتل مشبتو مشترك مُلِمِ للجميع؛ لايملك الإلحادٌ أن يُقَدّمَ شيئًا؛ لأنّ الإلحاد يرى أنّ القيمة 
صنيعةٌ الذّاتِ والذُوق الفرديّ؛ ولذلك لا تملك أن تَُلزِم الآخرين بمااتها ومضمونها. 

لقد عاش سارتر حياته في صراع للفرار من الله وصرّح بإلحاده في مكاشفة فب 
وراجت العَدَمِيهُ بسبب كتاباته» لكنّه هو نفسُه لم يستطع أن يقتلع الايمانَ من قلبه؛ فهو 
ا و 
العالم؛ وإنّما أَشْعُرُ رُ أني كائنٌ مُنْتَظك مُسْتَفزٌ مُجَهّرٌ مُسبِقًا مُسْبقَاء ككائن يبدو أنه لا يُمكن 
أن در إلا ينْ خالي».*» ولم يكن ذاك الشعوة مجزد َيف وميه بين لحظة 
ا وإنما كان إحساسًا قهريًا يظهر في كثير من أفكاره ورٌموزه في كتاباته. 


(1) 551.م ,(1981 ,2250 !للدت :5رو) سباء أل 4 دعل ءزدرو جر :6 هرا ,1أ0/اناه8 ع0 51110116 


(2) معتعتط0) 01 لإأأواءال0نا) وسوتتصءارر[ 980[ 177 :لهل( عوممط ,لالاغآ] لإاممع8 ,52215 [أنوط-موعل 
2 .,(1996 ,رووع:. 


(3) سيمون دو بوفوار (1908-1986) 868101015 06 5110026: مفكرة وجوديّة ونسوية فرنسيّة معروفة. أشهر عشيقات سارتر. 


(4) 551.م ,عللاء 401 دعل 6771011 267) هرا ركأ0/اللهء8 عل 51510202. 
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وقد أحسن أدريان فان دن هوفن في تلخيص التاريخ الفكريٌّ لسارتر بقوله: «لقد 
م ل 
إلحاديٌ ... لم يُحَرَّرْهُ من إطار النّظرِ المسيحيٌ. بَقِيَثْ حياةٌ المسيح والمواضيع 
المشسة دليلا لسارتر لتجربته الخاصة وملهمة لكتاباته» خامة متر ناته 0 

لقد فشل سارتر في صناعة معنى في وجود بلا معنى؛ ولذلك اضطرٌ أن يسرقٌ من 
المعنى الدينيٌ جوهَرَة؛ لِيُنْسََ معئى إلحاديًا. 

كامو: 

أدرك كامو -النجْمُ الثاني للوجوديّة الملحد في فرنسا- أن العدميّة هي المعضلة 
العبرىئ في يغياة الا سا نموا الالحاد برسم اسان ضورة بتسة) إذ برمن الإنسان 
في الوجود بلا جكمة. ولا غاية: 1 يتعتّى المشقّة بلا ثمرة حُلُوة. وانتهى إلى أنّ 
السؤال الفلسفي الأكبرَ هو: هل هذه الحياة جديرةٌ أن تَعاش؟ 

ماهو الوَّهْمْ مم الذي صنَّعه كامو ليواجه به حياة بلا معنى؟ 

إِنّه وَهْمْ م (سعادة المكابدة».. اق أن الإنسانَ بإمكانه أن يحيا هذه الحياة العاقره 
ويكابد المشقّة اللّاسِعَةَ في طريقه إلى قَبِره حيث يعلم أن جَُنهُ سَرَمُ حتى تصير بعضًا 
من الثّرابِء وسلاحه أمام هذه الأهوال أنَّ المكابدة لَذَّها 

ِ 5 2 : : 

وذاك -بلا شك- هو أعظم الوَهْم؛ إذ كيف تَلَمَد بجهدٍ لا نجاخ فيه؛ ومشْقَةٍ لاراحة 
بعدهاء واجتهاد لا جائزةً له. ..؟! إِنِّي لا أملك أن أرى في ذلك إلا مخاتلةً للتّفس؛ 
فإنّ قلوبّنا وعقولنا لم تُصنع لذلك. إنّك لا تستطيع أن تُسمّي هذه المأساة تجربة 
للنجاح؛ لأنّها لا تمنحُ النجاح وجودًا؛ فلا فورٌ ولا عطيّةَ ولا أفراح عند الختام.. إنّها 
مأساةٌ سافرةٌ» وملهاةٌ جارحة.. لا شيء غير الجَدْب.. فكيف تكون المشقَّةٌ العقيمة 
نفسها السّعادة؟! ْ 


(1) ,11161101101 25 لاك 1و3 ,2 رو *7/إع00(/55) [2ناألأامك ك :000 300 متنك ' رعأمدة11ز0ن 1[ مطمل 
4 ,(2014) 1 .80 ,20 .آملا. 
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ما معنى المكابدة عند اللّحظة التي يرف فيها إلى كَبرِل؟ 
1 ا الكاتبة الملحدة سيمون دو بوفوار عن رؤيتها لموتها بقولها: «إنني اليوم 
سد ما أكون كَدهًا لفكرة إبادة ذ نفسي: إتي أَفكد يحزن فى كل الكتب التى قرآتهاء 
جعي الاناكق الت رأيتهاء:ركل المعل وماك التى متها ولزن تكونا ووحوذة بع 
الآن كل الموسيقق: كل الّوحات» كل الثقافة» أماكن كثيرة. . وفجأةٌ لاشيء... لن 
يحدث بعد ذلك شيء. لا يزال بإمكاني رؤيةٌ سياج أشجار البندُقٍ وهو يضطرب من 
رياح التي تهبٌ عليه» والوعود التي أطْعَمتّه قلبيَ التابض بينما كنت َيف مُحدّقةٌ في 
مَنْجَمِ الذّهَبٍ عند قَدَمي: حياةٌ بأكملها لأعيسّها. لقد تمّ الوفاءً بالوعود. ومع ذلك: 
عندما نظرتٌ نظرة ةَ فاحصةً إلى تلك الفتاة الشَابَة والشاذجة:. أَدْرَكْتُ مع ذُهُولٍ كَمْ 
0 وعدّ» () 

لعلّكٌ أَخْسَفْتَ حاتي كم مده العزي رق إلحرضة فى لاوقا والعيذه فى عراقنها 
إلى درجة الوقاحة؛ كيف ينتهي كلّ أمل أرضيٌ إلى رماد تذروه الرّبح. . لست أَحَدتّك 

عن أُمَلٍ لها بعد الحياة» وإنّما عن آمالها في الحياة. . لحظة التفكر في الحياة التي 
يعيشها المرء بقلب مُلْحِدِ لحظة قاسية» تكشِفٌ بِصَمَاقةٍ أن كلّ أمل خديعة. نك 
لن تفكر في مُتعة أَمْضَيتَهاء ودَّكَرْتَ معها الموتء إِلّا وصارث تلك الذّكرى مرار 
النْس.. ذاك ألم الأمل لمن لا أمل له.. 

أين المعنى في حياة إلحاد ديّة عند كامو؟ إِنّك لن تراه حتّى تَحُدَعَ ناظرَيِك؛ فترى 
المأساة قصّة ثَدَةٌ حثلى بالمعتى! 

برتراند راسل: 

راسل؛ الفيلسوف متعدّد المواهبء الذي زعزع الكنيسة بِكتيبه: «لماذا أنا 
لَسْتُّ مسيحيًا؟». والذي مَثَّلَ فريقٌ الملاحدة في المناظرة الشهيرة مع الفيلسوف 


١ 
ة‎ 


في 


0 11ت [أأه! كعم 0تماهآ1 طمعد05ل نما لعاكء) تماد نعمان) زه ععر0] 776 ,؟أم/ابلودء8 ع0 ع02لملك 
5 .م ,1971 ,(ووعء 0لهعع11آ ممعواعصة؟1 :معدعتطن0 ءايه 
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كويلسره -. يخبرنا أَنْ «الإنسان نتاع أسباب لست لها بصيرة بالتهانة التي تسعى 
إليها؛ فأضلك ونماؤٌه وآمالة وا قن وحيّه ومعتقدائه كل ذلك ليس إلّهاد نتاجًا 
للتّواطؤ العَرَضِيَ للذّرّاتِ. .. وقد قُدّر له الما بمََاء النُظام الشَّمسيٌ» ولا بد ضرورة 
أن يُذفنَ الحفد الكامل لإنجازات الإنسان تحت ار الكَؤن الخرب». 2( 

وهو الذي لصن حياة الإنسان بقوله: «قضيرة وبلا قوّةاحياة الإنسان: يَشْقْط غليه 
الموثٌ ببطء وبصورة مؤكدة» بلا شفقة وبظلمة.. لقد كم على الإنسان اليومَ أن 
يكس عير اعليهء وعدا يَمْدُ هو نفشة عبر بوابة الظلام».'” 

فما طريقٌ الخلاص عند راسل» وهو المصرّحُ أنه | إن لم تفترض وجو إلهِ؛ فلا 
معنى للسّوّال عن معنى الحياة(*»؟ | 

طريق راسل للخلاص كامنٌ في الدّعوة إلى الدفاع عن المُثُلٍ العُليا في مواجهة 
هذا العالم القاسي» وأن يعيش الانسان لأجلٍ محبوباته.. ولكن» كيف يَسْعَدٌ 
الإنسانُ وهو يعلم أنَّ حُبَهُ حيَهُ ومُكُلَهٌ سراتٌ زائل؟! ولماذا علينا أن : نحت ؟ اهل لبح 
لان نيد ذلك أملأنّ الفار من ظلم العم يقتضصي ذلك؟ إن كانت الثاني قهو 

كا حقيقةً له كَرَئْفٍ ابتسامة الخائف أو الحزين» وإن كانت الأولى؛ فهو 
اندفاعٌ غريزيٌ لايُورتٌُ الحياة معئّى. وَإِنّما هو شعورٌ الفرد الذي يببحث عن وجود 
بلا صَّدماتء دون أن ينظر أمامّه أو حوله.. هو هروبٌ إلى النفس إن كان يرى قيمة 
الخياة في الاستمتاع مغ من بدت »وهو مخادعة للتفس إن كانتزاصل يطلث المدل 
العليا؛ لأنَ عالّم المادة دني5 لا يعرف لعلو وإِنّما هي المادّةٌ والحركة والعَبَتٌ.. 
(1) فردريك تشارلز كوبلستون (1907-1994) 56008ع1م0) وعامتقطن) علن1رعلع2]: مؤرّخ فلسفة إنجليزي. اشتهر بمؤلفه 

الضخم: «تاريخ الفلسفة». 


(2) (45 بع ,7«مالعء5 سوناهوء1 5ل بصتاموط بصوالط :ما لع01)) عنوما هته «بداء اعباط ,ااعووبظظ لمدمامعظ. 


(3) “متطوعه/اا ك'مدآلا عع“ ,(1910) ااعذدن] لمدئععم8 
< أصخغط.منطكده لا كمه عع -] لمع | [/سلع .بلع 2ل. 5]ع 5ن //:وماط> 


(4) :لماوع مصطقطهل) ء10 0 0نه برو10 4710 عل :ع/نا زه ع 1تتموء/! 6ا ع«ام/صاط .لء ,وقطعوء5 ,نلا وباطومل 
3 (301113,2015. 
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وامسايع ا سر 1 
ا.. هل عند مفكري الإلحاد طرييٌ للنجاة بمعنى يُطْفَىٌ لَوْعةَ الفؤاد في عالّم 
0 
كبك خرن مسرلي”"'' في خاتمة كتابه «معنى الحياة» الذي تتَبّعَ فيه قول 
عشرات المفكرين في جوابهم عن سؤال المعنىء بقوله: «على الرَّعُم من بَذَلِنا 
قُصَارى الجهد. لم تَعْكّر على كلّ ما كُنَا تبحتٌ عنه. لا يمكننا مَحْوُ كل شكوكنا. لا 
يمكننا تهدئة كلّ مخاوفنا. في التّهاية» ليست لدينا أيّ ضماناتء والهاوية تُرافمّنا 
دائمًاء ون كنا نتمتى غير ذلك . نحن نسير على طريق دقيقٍ كد الشَفْرةٍ بين الضوء 
الأَبَدِيٌّ والظّلام اللّانهائيٌ . نحن نعيش بلا عَدَفِء ويَجبٌ علينا أن تنْقدَ أَنْفسَنا؟». 9 
إن أردنا الاختصار في أمرٍ حديث فلاسفة الإلحاد عن معنى في الحياة في حياة 
بلا معنى؛ فستقول إن هؤلاء الفلاسفةً قد انَقسَمُو | إلى فريقَيْن؛ فريق صَدَّقَ في وَضْفٍ 
المأساة وله لا خلاص» فكل جهد عنده لاختراع معنى» مجو عي إنْنا -عند 
هؤلاء- لا نملك أن تُحَدّرَ أنفسنا في واقع صريح في عَبيته؛ فإنّنا في صَحْرٍ دائم 
-وإن قَطَعَبّهُ العَمّللات- ّنا في مواجهة حياة ة تُِيْدُ العتّيان. .واختار الفريقٌ الثاني أن يُقرٌ 
بالمأساة» لكنّهُ اجتهد لتجاوزها بالحياة لأجلٍ يم الحريّة والعَذْلِ أو الشّجاعة والمجد؛ 


فوع هؤلاء في التناقض؛ إذ قروا إلى قي موضوعيّة في وجود يرقُضٌها باعترافهم.. 


نوكا أومعة الأ باقع لان كل معّى أآخر موضوعرك؛ لا حقيقة 
له فى عالم الماذة الصّمّاء. 


(1) جون مسرلي (1955) لا10655651 10118: فيلسوف أمريكي. درّس في جامعة تكساس. 
(2) عر اترعاء5 مه اأعتده د طعمره 1 أوءتزممعم ةرط تبنم نع زاع 1 :ع/ا ا رمع« تروعا/ة :77 ,لاارعووء11 .© مامل 
5 (2013 روععط15 امنا عتتناآ!! © والوعهةنا) وعبطاعء مسوم عل 
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الالحاد.. ووهم الأخلاق 


٠.‏ و وا 
«ما مِنْ شيء أثقل في ميزان العَبْدِ المؤمن يوم القيامة من حُسْن الخلتي». 
حمل صلى الله عليه وسَلَمَ 


11 00 2 5 و 2 
الاتوجدٌ آلهة في الكون... ولا حقوق إنسان ولا قوانِينُ ولاعَدْل 
خارج الحََيَالٍ الجَمْعٌّ للْبَشَر».”) 

الفيلسوف والمؤرخ الملحد 


يوفال نوح هراري”*/ 


(1) 3[1.م,(2014 ,ىكاهه80 ععهامالا ,ده00دمآ) 0د /دده م[ زه نورهاك ةلو 81 4 :كونرءنمهد بتمدعة!طآ طوهل؟ [هلايالا . 
(2) يوفال نوح هراري (1976) 1135351 710211 [3لامالا: مؤرّخ من الجامعة العبرية في القدس. له حضورٌ إعلاميٌ شعبيٌ كبيرٌ. 
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الأخلاق في الإسلام 

يوبن المح انلا لليتعانة لللبدازة وز جنا فيها لطالت الشكية) ولا النظاء فيو 
لمن يعيش في جماعاتٍ من البشر تتلاحم حا وتاُ أخرى» دون أخلاق تضبطٌ 
الشُلوك وتكبخ الْشَرَةٌ وعدن الفترة» واججع القلوت إذا تدابرث. 0 أ دون 
منظومة حياة ة تحتكمٌ إلى نُظم أخلاقية مت قي عليها تتجاوز النّرّواتِ والشّطحات.. 

وفي القرآن والشنّة خبك واسع عن الأخلاق وأهقيتها في فعليٍ المسلم في تُنيه. 
وأَجرها في عُقباه؛ فالانسان بلا حلت كائنٌ عاجز أن يُفلح في دنياء» أو أن ينجوٌ في 
أخراه بالق الحَسَنٍ التابع للايمان الحقّى تُحَقَّىٌ الجماعة الام مْنَ النّفسيت لأفرادها؛ 
ولذلك كان هلاك الجماعة بانتشار الفسشق فيها. قال تعالى: « وَإِذَا ردنا أن مُبَلِكَ هري 
52 أمرنا مرؤها مسفُوا يا مَحيَّ علي لول ماديا (4)5 (الأسراء/ 7.)16) 

اللخلق الحَسَنْ ظاهر شي 0 ومعيارٌه كامنٌ في القلب؛ وكثيرٌ منه يدرك 
بحس البدّاهة الأولى التي خا خلقَتْ عليها النّفْسُ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
ال نحشن ال الام ما حال في صَرَِ» وت أن يطل عليه لاس ات 

ويرفعٌ الله بالحُلقٍ الحَسَن أقوامًا إلى حيث منتهى الجزاء. قال صلّى الله عليه وسلّم: 
إن حم إليّ وأفْرََكُمْ مني في الآخرة مَمجلِسَاء أَحَاسُِكُمْ أَخلاقاء وإنَّ بعَضَكُمْ 
لي وأْعَدكُمْ مني في الآخرة أُسْوَؤُكم أخخلاقاء الَارُون المُتمَِهقُون المُعشدّفُون». 8 

والخلّق الحَسَنٌ خيرٌ زادٍ يوم الحساب. قال صلَى الله عليه وسلم: اما مِنْ شيء 
أثقل في الميزان من * سن الخلق. 9 
00 :اهيز الكية اذ ال د سيسائده يمه قار المت لياف وإنّما تُخْبرٌ أن الله سبحانه يأمر النّاس وينهاهم بالوّخي. وعندما 


يترك المترفون أمر الوحي بعد البلاغ» ويفسُقون؛ يَحِقّ عليهم العذابُ. ومما يوضح ذلك قوله تعالى: «وَمَا أرْسَلْنَا في قَرْيَة من 
ير إِلاَالَ مُْرهُوهَا إِنَا ما أرْسِلتُمْ به كَافِوُونَ وَكَالُوا؟ نَحْنٌ أكْثَرُ أمْوَالَا وَأوْلادًا وَمَا نَحْنٌ بِمُعَذِينَ؛ (سبا/ 34 -35). 


)2( رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب. باب معرفة البر والإثم» (ح/ 2553). 
(3) رواه الترمذي. كتاب البرَ والصلة عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ باب ما جاء في معالي الأخلاق (ح/ 2018). 
(4) رواه أبو داود. كتاب الأدب. باب في حسن الخلق, (ح/ 4299). 
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والحلق الخكن نهاة التفاقل نين الناين قال تصلق الله عليه وس عيرق 
خيدكم لأَهْلهء وأنا حَيِدْكُمْ لأَهْلين» .00 

والخلق الجميلء به يُرحَمُ الناس. ايسان الا عليه وسلم: «الراحمون يَرْحَمُهُمُ 
الرَّحمنْء ا حَمُوا َنْ في الأرض يَرْحَمْكُمْمَنْ في السّماء الرّحِمذ ١‏ شِنةٌ من الوّحَمِن؛ 
مَأ وطليا قله اموي قطقها قلف النهة: 92 

والتجمُّلُ بِالحُلْقَ الحَسَنء مَطْلَبٌ نَبُويٌّ؛ فقد كان من دعاء رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم: « مدني 0 الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ» واصرف عنّي 
سيتهاء لا د يَضْرِفٌ عبّي سينا إلا أَنْتَ 0 

والاستعاذةٌ من سيّء الأخلاقي» مُلتجأ نبوي. وقد كان من دعاء رسول الله 
صلى الله عليه وصلم: «اللّهُمَ إن أعودٌ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
بالأعراءة 8 


3 


وَالعَمَ ل اسن يُتقبل ُو ولا حَسَّئًا عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: (إنَ 
الله طَيّبٌ لا يَفْبَلُ لاطبا 
و ىر 2 م 0 3 : 
والخلق الحَسَنْ ليس خصّيصة إسلاميّة لا يُدركها غير المسلمين؛ فقد يكون 
٠. 2. ٠.‏ عو 7 0 207 : 0 2-2 
النصرانيٌ والهندوسيّ والملحد على خلق حَسَن. وليس ذلك بمحرج المسلمٌ؛ بل هو 
يويد فَهُمَهُ لحقيقة الأخلاق والإنسان؛ إذ المسلمٌ يعتقد أنّ الله سبحانه قد خلقٌ الإنسان 
2 # - هه د 0 5 . 8 رعو و 
على طبيعة تدرك الحَسّنَ والقبيح» والطيّبٌ والخبيث. وكثير من الخلق الحَسّن يهتدى 
)1( رواه الترمذي. كتاب المناقب. باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (ح/ 3990)» وابن ماجه. كتاب التكاح. بَابُ 
شن مُعَاشَرَةٍ النّساء (ح/ 2 198). 
)22( رواه أبو داود. كتاب الأدب. باب في الرحمة, (ح/ 4941). رواه الترمذي. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم, باب ما جاء في رحمة المسلمين (ح/ 1924). 
)3( رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (ح/ 771). 


(4) رواه الترمذي, أبواب الدعوات عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. باب دعاء أم سلمة (ح/ 3591). 
)5( رواه مسلم. كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (ح/ 1015). 
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إليه دون وساطة وَحْي مُتَرّلِ("» ولذلك دَلَّلَ القرآنُ على صِدق تُبوّة محمد صلَى الله 
عليه وسلّم في خطابه لأهل الكتابء أَنهُ يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن السّوء. وما 
كان لهم ليدركوا اللحسجة القرآيّة في هذا البيان لو أن المعايير الأخلاقية كانت لا تغرف 
ا انبره من خرف قال تعالى : ١‏ اين يتبوت سول ألبّىَ المح 

لَزِى يجدونة, 4 مَكنُويا عِنلَ هُمْ في التَوْرسةِ والإ جيل َم ا وَيَنْبَهُمْ 
رما اي َه عه اتيك يع ُ عه لقع شق 
الكل الى 6 - عليه مريت ءَامَنُوا بو وَحَرَروهُ ونصروة وَاَبَعُوا لتو ألَرِى 
أل معد أوْليِكَ هُمُ الْمُنِْمُرح 4027 (الأعراف/ 157). 

.. ولكن هَل من الممكن أن يكون الإلحادٌ أخلاقيّاء وأن يكون الملحد الملتزم 
بإلحاده أخلاقيًا؟ 

وا كت عرض يت حر كوبا اميت لاخر تود لوو 
نقول: الشّؤال لآ كحك في إمكان أن يكون الملحدّ على حُلْقٍ طَيّبِ؛ فقد علمتٌ أنَّ 
ذلك ممكنء بل هو واقعٌ.. وإنّما السؤال عن الملحد الملتزم بحقيقة الالحاد. وإمكان 
تلبس بالأخلاق التي نلتزم جميعًا باستحسانها لأنّها في حقيقتها حسنة.. وهو أمر 
يقضح عندما نتساءل: لماذا يَجِبُ على الملحد أن يلتزم الوفاء لمبادئ أخلاقية معينق 
باستمرار» حتّى عندما لا يكون ذلك في مصلحته الذاتية أو الآنيّة؟ 


لاحم 


)1( قال ابن القيم: «غايّة العقل أن يذْرك بالإجمال حسن ما أَنّى الشَّرْع بتفضيله أو قبحه؛ فيدركه العقل جملّة. وَيَأنِي الَّرْع بتفصيله. 
وَهذَاكَمَا أن العقل يذرك حسن العذلء وَأمَا تون هذا الفغل المعيّن عذلًا أو ظلماء فَهَذَا مما يعجز العقل عَن إذرّاكه في كل فعل 
وَعقد. وَكَذَّلِكَ يعجز عَن إذْرَاك حسن كل فعل وقبحه. فتأتي الشَرَائِع بتفصيل ذَلِك وتبيينه. وَمَا أذركة العقل الصّرِيح من ذَلِكء 
أنّت الشَّرَائِع بتقريره. وَمَاكَانَ حسنًا في وَقت» بيبا في وَقت؛ وَلم يهتدٍ العقل لوقت حسنه من وَقت قبحه. أَنت الشّرَائع لمر به 
في وّقت حسنه. وبالنهي عَنهُ في وّقت قبحه. وَكَذَلِكٌ الفغل؛ يكون مُشْتَمِلُّا على مصلحة ومفسدة. وَلَا تعلم الْعُقُول مفسدته أرجح 
أم مضلحته؛ يتقف العقل في ذَلِك؟ فتأني الشَّرَائع بان ذِك» وتأمر براجح المصلحة؛ وتنهى عن رَاجح الْمفْسدّة. وَكَذَلِكَ 
الْفغل» يكون مصلحة لشخص» مفْسدّة لغيره؛ وَالعقل لا يذرك ذَّلِك؟ فتأتي الشَرَاِع بيانه؛ فتأمر به من هُوَ مصلحَة لَه وتنهى عَنهُ 
من حَيِتُ هُوَ مفُسدّة في حَقه وَكَذَلِكَ الفغل» يكون مفْسدّة في الظاهر, وَفِي ضمنه مصلحة عَظِيمة لَايَهَّدِي يها العقل؛ قلا يعلم 
إلا بالشَرْع؛ كالجهاد وَالْقَل في لله . ويكون في الظاهر مصلحة؛ وَفِي ضمنه مفْسدّة عَظِيمَة لا يَهمَدِي إََِْا العقل؛ فتجيء الشَّرَائع 
بان مَا في ضمنه من الْمصلححة والمفسدة الراجحة» . (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» 117/ 2). 
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الأخلاق.. ذلك الوّمُم 

اناه العديد» الصكات اليومَ في أسواق الإعلام والمكتبات. تيّارٌ أخلاقىٌ» 
يد بالشّعارات الانسانوة للطعن في الدّين واتهامه أنهِيُسمُمْ كلّ شيء . وهو مَنْهَحٌ 
دهريّ ُمْدَئهُ أنه لن : : تستقيم البشريّةٌ على الخير حتّى تتركٌ أوهام الايمان بإلِء وتعتقد 
أن حياة الإنسان تبداً في الأرحام وتنتهي عند لود المقابرء ولا شي قبل ذلك ولا 
نددومك أمولةاك اللعوى بإمكا نا لجليدن إن ين كيانة» قزةا تاعاس على 
معاني الخير؛ بما يُورثُ الجميع الأَمْنَّ والرّاحةً. 

ومن المدهش أن رُمورٌ الإلحاد الجديد (وغيرهم من أعلام الإلحاد)» يُنُكرون 
أن تكون للأخلاتي حقيقةٌ؛ فهي عندهم مجرّد اختيار شخصيٌ فَردِيٍّ لا يملك المرء 
الكو تن انين . والاتفاقُ بينهم حاصلٌ أن وجودًا عابنا أَنتَجَ بَمَّوَا لا يَفْضُلون 
البَهَائ تم أو الجمادات, لا يمكن أن يكون فيه معنّى أو قيمة للخير والشرٌ. . ولذلك فكل 
قيمة تناه الانسانٌ هي اختيار شخصيٌ» وذوقيٌ» وليست حُحيججة له على أَحَدٍ لمدجه 
أو إدانته.. 

يقول الفيلسوفٌ الملحدٌ مايكل روس: «صراحة» تقول الأخلاقيّاتٌ الداروينية 
ان الأخاق االمجوهرده و من الدع قد زتعت قينا بق قل ينانا تحني حون 
أفرادًا اجتماعيّين متعاونين. وأَوَدُ أن أَضِئِفَ أن السبب وراء أن هذا الوَهُم تكثيتٌ 
ناجحٌ» هو أثْنا لا نؤمن بالأخلاق الجوهريّة فحسب. بل نؤمن أيضًا بأن الأخلاق 
الجوهرية لها أساسٌٌ موضوعيٌ. جزء مهم من تجربة الظاهرة الأخلاقية الجوهرية 
أننا نشعر -لا فقط- أنّنا يجب أن نفعل الشيء الصّحيح والسّليمء وإنّما أننا أيضا 
نشعر أنه يجب علينا أن نفعل الشيء الصّحيح والسّليم لأنه بحقٌّ الشيءٌ الصَحيح 
والسليم».”') 


)1١‏ ع( «اسبوعط :لدان زم ءرلناه/م 776 ,00068 ععندظ مز *معتطاظ لمة ممتأسامب8' ,عدبا اعقطءتلا 
مه نئل عالمسمتا .عأسكناكم!ا وعتلساد عنولعع المع ععاما ءءرع3 مز كناو سه | إن ءاهلا 11 
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يُوضَحٌ لناهنا مايكل روس أن الملحدّ واقعٌ في مَضْيدة الوَهُم التي أحاطُ به من كل 
جهة؛ فالملحد يؤمنٌ بالأخلاق الموضوعيّة بسبب الأوهام التي رَرَعَتْهَا فيه ناته بعد 
أن أَعَائيهُ هذه الأخلاقٌ على التكتّف مع بيثته. وهو يلتزم بهذه القيم الأخلاقيّة الوهميّة 
بعد أن استولى عليه يقينُه أنّها قيمٌ حَقيقيةٌ حمًا؛ فهو يرى أَنّها قيمٌ حقيقيّة» ومُلْزْمةُ.. 

وقد أعربٌ سارتر عن حُزنِه لأجل ملازمة الإلحاد للعَدَميّة القيميّة؛ فقال بصدق: 
إن لمن المحرج بجد أن لله د موجود؛ ذل إمكاتة لعنور على قيم في سماء 
الفكرٍ تختفي مع اختفائه». 8 

والاعترافٌ الصريح بموضوعية الأخلاق يفتح البابٌ على مصراعَيْه للإيمانٍ بلله؛ 
إذ إن القيم الأخلاقيّة *كما يقول الفيلسوف الملحد ج.ل. ماكي - تُشْكلٌ مجموعة 
غريبة من الخصائص والعلاقات؛ لا يمكن أن توجد إلا في كون له إل 7) 

وماساة غياب الأخلاق (الموضوعيّة) لا خضل في أنْ كل لي مباح؟ إذ الإلحاد 
ليكول إثه الا يود قعل ميحظوة نواتما الماباة اكد خطوادو نكا إذ الالتجاد يفؤك 
باتني القيية التي ل تمترفابشيء من القيم. وير الفيلنيوك الملكنا الكيتدز 
رونزبرج عن ذلك بقوله: ١‏ الْعَدَّمِيةَ تَوْفُْضِ س التَّمرَ بين الأفعال المسموح بها أخلاقياء 
والممنوعة أخلاقيًاء والمطلوبة أخلاقيًا. لا تخبرنا العَدميْ بأنا لا نستطيع أن نعرف 
الأحكام الأخلاقية الفحيحة دواتها تخيرنا أنه كلها خاطة. وبشكل أكثر دقة: تزعمٌ 
العَدَمِيَةُ أن جميع الأفعالٍ الأخلاقية تَسْتَندُ إلى افتراضات خاطئة لا أساس لها من 
الصحة. تقول العَدَميةٌإنَ فكرة «المسموح به أخلاقيًا هرا . على هذا النحوء لا يجوز 
اهام العَدّميّة أنّها تقول إن «كُلَّ شيء جائدٌ أخلاقيًا». هذا أيضًا هُراءٌ لا يمكن الدَّفاعٌ . 
عنها». 2 


(1) رؤ5وع]2 /زوعة217 لا علهلا :.صممن) ,دعبحه1آ بجعء[1) «ركزده اط ه كا دكأو أادءاعقوط رععامه5 اأنوط-موءل 
8 .,(2007. 


(2) .115-116.مم ,(1982 رووع؟2 لإازواء177الآ 01010 :01<)1010)) ««ركقء 7 7و وءاعوء«للا 776 بعتاعة51 آ.ل 
(3) 7-98 9.,وح أودرمزعبه! |[ انه !7/1] عإاناآ تادر زط :بوتاوء!! ما ء10لا2) 5 اكذه 41 176 ,عتعطمعدها ععلمقيعاذ. 
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إن الإلحادً لا يقتضي إباحة فل كلّ ما نريده باعتباره مشروعًا في وجود بلا إله.. 
إِنَّ الالحاد شب من ذلك؛ إِنّهِ يقول لك إِنّهِ لا قيمةً لشيء من فَعْلكَ؛ فإن شِمْتٌ فافملٌ 
أو ذَر؛ٍ فَِعْلُكَ لا يساوي شيئًا ولا معنى له.. لا توجد في الرؤية الكونيّة الإلحاديّة 
مساحاتٌ للفغل والتَّدك.. 1 الأشياء لووك الأفعال سواءٌء وكل الاتجاهات 

سوافء القن لعيت. العل مائد1لك؛ رار ما الخير 
والشرّ غير أسماء تعكس شهواتك وما يجفل منه ذوقك,ء وهما ب يتغيّران باختلااف 
الأمزجة والعادات والثقافات. 


الأخلاق -عند عامَةِ أعلام الملاحدة اليوم- دوافعُها جينّة» وطبيعتها 


مزاجيّة» وحقيمَتُها أنّها وَهْت وحَُكمُها أنّها بلا قيمة. 


هاون عالِمُ الأعصاب المَلحَدٌ غاريين الخروج من مأزقٍ اللفسير الجَبن 
للأخلاق؛ بالقول إن بإمكاننا أنّ نعرف حُحشْنّ الت من فُبْحها بِالنّظر إلى مآلها في 
تحقيق رفاه الإنسان. وقد عارضّهٌ كثي من رموز الالحاده وعلى رأسهم شون كارول 
وجيري كوين؛ حتّى إِنّ قولهُ صار مهجورًا عند عامّة الملاحدة..ومن أهمٌ أسباب 
سقوط قوله. أنه في حياة ماديّة صِرْفة بلا عاقبة» ولا غاية» ولا تفوّقَ للإنسان على 
غيره من الكائنات لاصطفاء إلهيّ لكائن دون آخرء يغدو احترامُ حقوق الغير من بَشّر 
وحي وال بلا محنى.: ا ا64ا0 

إن استحسان الإنسان لقيم الصَدقٍ نِ والكرّم والتعاون لأنها تُحقّق الرّفاة للانسان 
رهينُ أن تكون قيمةٌ حياة الانسان لها اعتبارٌ ذاتيٌ في نفسها أو باعتبار تكريم إلهيّ.. 
وليست حياة الإنسان ماديا وداروييًا كذلك؟ فوجود الإنسان أ55 لأخطاءً : في النّشخ 
الجئِنيٌ؛ وكَونَُا غافلٌ عن كلّ قيمة؛ فقد بدأ بانفجار عظيم بلا سببٍ وينتهي فيزياتيا 
بتمّتِ حراريٌ قاهر. امدة بعل انور الك لوده لعي البحر كز 
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والقولٌ إن الحَسَنَّ ما حَدَمَ البشريّة» وتَمّعَ المجتمعٌ» لا معنى له؛ لأنَّ خدمة 
المجتمع في عالم فيزيائي صِرْفٍ لا تَفْضْلٌ خدمة التفس بشيء.. بل قُلْ إن الاستتثار 
بالمتع على حساب المجتمع؛ فيه قَدْرٌُ من الوفاء للطبيعة الحيوانيّة للإنسان أكثر من 
و 0 والمجتمع في نهاية الأمر ليس 
لأجل الاستبقاء على كانات ستول قه؟! وهل تأجل موث من سيموط ف 
ا إذا كانت الضريبة الاحجامَ عن اللّذائٍ الشخصية في عالم الفناء النهائيٌ كدر 

0 
ِل المؤمن بالله الذي يدرك كثيرًا من الخير والشْرّ ببداهة الفطرة-؛ فإنّ المؤمن يقيم 
ع ا «لقد حَلَقَنا لشن فى 

ويم (4)5 (التَّيّن/ 4)» وأنه مَهْدِيٌّ إلى هذه المعرفة بلا كشب منه. قال تعالى: 

0 (4)5 «البلّد/ 7.210 وأنّ للإنسان بالاصطفاء الإلهيّ كرامة وقيمةً» 
وأنّ للحياة معئّى.. ففطرةٌ المؤمن حُجَةٌ في كثير من البحث عن الخير والشرّ ضمن 
سياق رؤيته الكونيّة لنفسه والحياة» وليس ذلك للملحد؛ إذ الملحدٌ لا يملك إطارًا 
نظريًا يتساوق مع أَضْل استجابته لفطرته؛ إذ إن فطربَه ابي وإراده أَسِيرَةٌ الجئنات» 
وَالآحَرُ عنده شيم من أشياء الطبيعة لا كرامة له خاصّة.. 

ولا سبيل لللاستنجاد بالعلم لمعرفة الخير والشد؛ أن المسائل القيميّة تَتَعلق 
أساسًا بمفهوم الواجب والمحظور والتحسين والتقبيح؛ والعلمُ قد يُحَسِنٌ وَضْفَ 
الحالٍ فيزياتياء لكنّهُ يَعْجَرُ أن يطلب أو يِأْمُرءِ فالعلم قد يُخبرك أنّك إِنْ ضَرَبْتَ قِطَةٌ . 
على رأسها بحديدة حاذة. وكان حجم الحديدة كَذَا رع يَدكُ كَذَاء كَسَءتَ 


)21( قال ابن كثير: «قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله -هو ابن مسعود- : وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنَ قال : الخير والشّىّ وكذا 
رُوي عن عليّ وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين.» 
(ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء 404/ 8). 
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جْمْجْمَتَهَاء وأَزدَيْتَهَا مَيتََ .. لكنّهُ لا يُخبركَ إن كان فَثْلُ القطة بهذه الطريقة» وحشيّة 
نكر املا وهو عين الأنكان الذي أغلة الفيلسنوف المللحد الكستدر رو( تبرج ردًا 
على كتاب سام هاريس «المشهد الأخلاقي»؛ إذ قال إِنَّ هاريس «يعتقدُ خطأً أنَّ العلم 
يمكن أن يُظهرُ أنَّ الاتفاق الأخلاقيّ صادقٌ أو مُصيبٌ أو صحيحٌ. ليس للعلم سبيل 
نيك الفصر روماه ا وماهو واجتٌ)».0) 

إِنَ العلم لايجاوز وصف الواقع؛ بوصف مادَتهه وأعراضه. وتغْيِ واتّجاهه. وما 
د يَُوقمُ من مآله بعدّ زمن ماء لكّه بعيدٌ كلية عن أن يَحكُمْ على الشيء أو الفعل إن 
كان محمودًا أو مذمومّاء أو واجبًا أو محظورًا. . والوصفٌ العلميٌ الواحد للشّىءِ قد 
يَققه كنا أَخْلاقيَان متناقضان؛ فقد يرى الإنسانٌ أن إطلاقٌ رضاصة على امرئا 
من مسافةٍ قريبة في انّجاه رأسه. بزاوية كذاء وسرعة كذاء فل مُْكُ لله وَقع بظلم 
تََدِّ وقد يكون هذا الفعل مُباحا أو مَنْدُويَا أو واجبا؛ إذا كان دفائًا عن التَْسِ أو عن 
جماعة من الأبرياء. وَهُوَ هُوَ الفعْلٌ ذائّه في التوصيف العلمىٌ. 

إن حركة الكون وقوانيتة ليست مصدرًا لمقولات أخلاقية. إِنّها ليست سوى 
تغيّرات في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا؛ فلا يتأَضَّلّ فيها معنى» ولا تنبت فيها غاية: 
ولا يُجتنى منها معيار. إِنّ أشياء العام تتقارّبُ وتتباعد» وتسير في شْتّى الاتّجاهات 
لأنها موجودةٌ كذلكء لا لأنْها تريدٌ ذلك. إِنَّ القوانين نَصفٌ حركة العالّم الذي لا 
يحمل قَلْبَا ولا عاطفةٌ؛ لأنّه مجموع ذرّات لا تُبَالي برغبات الإنسان وأحلامه. 


لجح وار روه ع اح ملو مقراز الحير وااكرز بك[ في عار 


سبب إلزام النَّاسٍ أن يَسْعَوَا إلى رفاه , بعضهمء ومعاندة طبيعتهم الغابيّة في 


المَّهُم الدارويي: 


(1) 330.م ,كنأك |!] اانه [اأضدع لاا ع««انر زط :براأأوء؟! ما عانلات 5 اداع :ام ع:77 ,قاع طوعدهظا ععلمدععاق . 
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وقناعة الملاحدة أنْ الأخلاق وَهْمٌ نابعٌ من التاريخ الطبيعيٌ للإنسانٍ مُذْ كان في 
الغاب, جَعَلَثْ فريقًا منهم يدعو إلى إخراج ل أَئْدِي الفلاسفة إلى 
أيدي البيولوجيّين؟» فإِنْ الاتتخات الطبيعىّ هو الذي صَنَعَ الَّعاتٍ والأَدُواقَ.”) 

وتبقى المشكلة أنْ الإنسان لا يمكنه أن يجعل بيولوجيّته جينهُ أو كيمياءه معيارَةُ لِلحَلّق؛ 
لأنه سيدخل في ذلك في دائرة مغلقة يبحث فيها الإنسان عن معيار معتدل للخير 
والشرّء دون أن يُدْركَهُ.. كَمِئْل ذاك الرَجُل الذي كان يَقفٌ أمام أحد المحلّاتِ كُلَّ 
يوم عناغا كقدن تاف على السناقة الخاريةة للمحل. وفي يوم خرج صاحب 
الفخل لمآ زاف :وَسلم عليه :وسآله: ل تقف أماع محلي كل يوم ضباحًا» وتنظر إلى 
دُسْغْكٌ ثم تنصرف؛ فأجابه محدَيّهُ بأنّه يعمل في المصنع المقابل» وهو المسؤول عن 
السّاعة الكبيرة فيه» وهي التي تُصْدِرٌ صونًا عاليًا كل يوم على السّاعة الرابعة موعد 
انصراف العُمَالِ؛ ولذلك يحتاجٌ أن يضبط ساعة يَدهِ كل يوم» فهي كثيرة الأعطال, ثم 
يُعدّل ساعة المصنع تَبْعَا للتوقيتٍ الذي في ساعته. . فأجابَُ صاحبٌ المصنع بِحََجَل: 
) ..ولكن سيديء أنا أقوم بضبط ساعة المحلّ كلّ يوم على ساعة المصنع عند الشاعة 
الرابعة»! 

كيف -إذن- للإنسان أن يهتديّ إلى الأخلاق الصّالحة بما تُبديه جوارحٌه مِنْ رَعْبَة 
وتَفْرَِ إذا كانت جوارحٌه تطلْبُ من خارجها مَنْ يَكْبَحُ جموحَهًا وتضبط أَمْواءَها؟! 

وقد أَذْركَ داروين لُزومَ مواجهة السؤال الأخلاقي؛ بعد حَيْوَئَيهِ الإنسان» ورَدٌه 
إلى عالم الطبيعة الأرضي؛ فكتب: «المرءٌ الذي لا يملك أيَّ إيمان مؤكدء ودائم» 
بوجود إله أو وجود مستقبّل فيه قصاصٌ وعطاءء لا يُمكن أن تكون له قاعدة في . 
الحياة -في رأبي- سوى متابعة تلك الدّوافع والغرائز التي هي الأقوى أو التي تبدو 
له الأفضل».2) 


(1) 562 .م .,(1975 رووع: مدسصلاء8 :ظانا رععللطميةت) دزدء انيرو سم ء171 :درو0610/0:ع50 ,دوذ !أ/لا .0 .ظ. 
(2) 54.م ,(2002 ,متناومء8 :نملهمآ) عءنزمهع10610):ل ,ساسودا دوع لأتقط). 
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حديث داروين مُشْكلٌ من أكثرٌ من وَجَْهء أوّلها أن الاستجابة الغريزيّة للحوافز 
الداخلية دون ضابط أعلى من الرغبة والتّفرة» داع إلى اناكو الأرض مركا للطله 
والقَهْرِ والجَوْرِ والأنّرَة. جوثاانيا واد روي باضه لياحم في تيان هذا المتطن 
الأخلاقيٌ» وكان يدافع عن قيم لاغابتة: منها حقوقٌ الحيوان.. وثالثها أَنْ استجابة 
الإنسان لغريزته داف لأن يكون مزاج كلّ إنسانٍ صانعا لرؤيته الأخلاقية؛ فلا معيار 
عندها للأخلاق. ولا أخلاق عندها في الأخلاق... 


و - 3 2ع 2 
في التصوٌّر الالحاديٌء الإنسانٌ معيارٌ كلّ شيء.. ولكل أخلاقه؛ لأنّه لكل 


أهواوٌه.. فلا معيارٌ إذن! 


وإنّ مِنْ شرّ ما يُورئُه إنكارٌ موضوعيّة الأخلاق عند الإنسان؛ منعٌ استحسان 
الحَسَنٍ واستقباح القبيح؛ إذ الفضائل والرذائِلُ في وَعْينا عندها سواةٌ؛ فوفاء صلاح 
الذين الأيوبيَّ للأقصى يان بائعي انمي سواء. والحاكمون بِالقَهْر شعوبهم 
كالحاكِمِئْنَ بالعَذْلِ والآكلون بالعزض كالمُضَحَيْنَ بالنُّس.. إن صرامة الموضوعيّة 
تُلِمّنا -إلحاديًا- أن نقفّ أمام الأهوالٍ والأتراح بلا حُحزنٍ ولا دَمعء وأن نرى الأممجا 
والفشائل :فل يتةك نكا طرف ولا ويد لنا فلك كل الأمور منيائلة لآنها خزكة 
وتَعَيْرٌ بلا قيمة ذاتيّة. . 

إن مشكلة الإلحاد هي امتناعٌ وجود أخلاق موضوعيّة» وهي مشكلةٌ تمنع الملحدّ 
أن يرى في التزامه إلحادةُ فضيلة. بل قل إنّها مأسأةُظهرُ جميعَ دعاة الإلحاد الذين كتبوا 
وناظرُواء مجانين بُلَها؛ لأنهم يتحمسون لفكرة, ويُهِيجُون الناس لأجلهاء ويُدِينُون 
ريه ويُحدضون عليهاء ويأملون» ويندمون. وكأتهم أمام عالّمٍ من اليم حقيقيّ 
رغم أن دعوتهم كف بالفضائل كُلّها . إنهم أخلاقيون حتّى في ذروة كفرهم بالأخلاق. 

في عالم الإلحادء لا حيَّ لك أن تكون صالححا؛ فإِنّك عاجرٌ عن ذلك كلّ العجز, 
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لا لقصور نفك عن إدراك الفضائل» وإنّما لأنّها لا توجد فضائل أصلًا. :في غالم 
الإلحاد تُنْحَدُ القيمة الخلقيةٌ سكين هذا الوجود اللّامبالي.. 

ويخطئ كثير من الراصدين لحركة الأفكار في الغرب؛ إذ يظنّون الدعوة إلى قبول 
الاختلافات في المجتمع الغربي- كقبول الشواذ جنسيًا مثلا- علامة الانتقال من 
الإقصائية إلى التسامح. والحقّ أنْ هذا الأمر في أهم وجوهه يعود إلى أفول حقيقة 
الإنسان» ونهاية موضوعية الأخلاق» وتجاوز المُطلقات المتعالية؛ فلا يوجد «إنسان» 
سَويٌ يُقاس عليه؛ ولا مطلقات يُحتكم إليها.. إنْها محرقة القيمة والمرجعيّة. 


إلحاديّاء الملحدٌ عاجرٌ عن أن يكون صالحًاء بل وحتّى أن يكون فاسدًا.. إِنّه 


ع 2 7 ور ع 
محرومٌ من أن يفعلّ فعْلًا له قيمةٌ إيجابيّة أو سلبيةُ. 


الإنسان. م ب لأخيه الإنسان 


درك كن من المعاصرين لداروين عند إصداره كتابه اف َل الأنواج؛ خطورة 
لوازم نظريّته على الإنسان» رغم أن داروين لم يتحدَّثْ في أمر تطوّر الاتبياة إلا 
لاحقًا في كتاب «في أصل الإنسان»؛ ومن هؤلاء آدم سدجويك” -المشرف السابق 
على داروين في العلوم الطبيعية في جامعة كمبردج-؛ فقد كتب إلى داروين رسالة 
سنة 21859 بعد فترة قصيرة من نشر كتاب «في أصل الأنواع»؛ قال فيها: «فقراتٌ 
في كتابك... صدّمّت كثيرًا ذوقي الأخلاقي... هناك جزءٌ أخلاقيٌ أو ميتافيزيقيٌ في 
الطبيحة بالإضتافة إلى النجزء الفيزيائي ا ا 0 
في رأبيء إن البشرية ستعاني من ضَرَّرِ قد يمحن فيهاء وسيهوي الجِنْسٌ البشريٌ إلى . 
درجة ذُنْيا متدهورة أدنى من أي دَرَكْ بَلَكَهُ الأنسنان في تاريخه المكتوب».2) 


(1) علءانتاعله5 0303م 


(2) .1859 ,24 عط لرء81017 رمابوصة2آ 5ع أتقط) مغ علء ا /تاعولع5 :دل م 
. <1[نء. 1[2)2-118:1-1-2548/جعناء اللناءعة.اعء ز10م77/.0710ا/7//:ومغط > 
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عندما ينزل الإنسان إلى مرتبة الحيوان» تَحْكمه لغةُ الغابء وشريعة الافتراس 
والانتهاس؛ يصبح العَدلُ دالا بلا مَدْلُو ل؛ لافتقاده أَرْضيّة ب تُبنى عليها مفاهيمٌ الإنسان» 
والحقٌء والواجب.. 

ولقد تَمئّنَ هتلرٌ لاحم رُوح الداروينيّة في قوله في كتابه (كفاحي». عند حديثئه عن 
رؤيته الكونيّة التي «لا تؤمن بأيّ حال من الأحوال بالمساواة بين ن الأغراق... ومن 
خلال هذه المعرفة تشعر أنها مضطرَةٌ -وفقًا للإرادة الأبديّة التي سكم هذا الكونَّ- 
لتعزيز انتتصار الأفضل. والأقوى» وللمطالبة بخضوع الأو والأ كن وبالتالي 
هي تَعَْيلُ بصورة مبدثية القانون الأرستقراطيّ للطبيعة» وتؤمنٌ بصححة انطباق هذا 
القانون على الجميع. وهي لا تعترف فقط بالقيمة المختلفة للأعراقء وَإِنّما تؤمن 
أيضًا باختلاف قيمة الأفراد».7) 

ولمّا واجه أحدٌ أصحاب داوكنز من التطوريّين*© داوكنز بحقيقة مآلات الداروينيّة 
قائلا: «هناك مجموعة كبيرة در لاسن عبر شيعه 00 التطوّر؛ لأنه يودي إلى ما 
يعتبرونه فراعًا أخلاقيًاء حيث تَفْقِدُ مضل روَاهُم الأخلاقية كُنَّ أساس في عالم الطبيعة». 
أجابَه داوكنز بقوله: اك ما أستطيع أن أقولَهُ هو أنَّ الأمْرَ شَّدِيدٌث وعلينا مُوَاجَهَةٌ ذلك».3) 

وقد كان جون لوك -أحدَ أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في التاريخ 
الأوروبي- مُدركا منذ قرون مآلات الالحاد إِنْ الْتَرَمَهُ صاحبّه كاملّ الالتزم؛ لأنه 
يُطِقُ في الانسان ذثيتهُ الشّرسة» دون رادع؛ فذحب في ريات الختهيره «رسالة حول 
التَسَامْح» «الوعودُ والعهود والأيِمانَُء التي هي روابط المجتمع البشّريّ لايمكن أن 
تكون مُلْرِمةَ للملجد. النَخَلْصٌ من الإيمان بالله» حتّى لو كان في عالم الفكر وَحْدَهُ 


0 شبىع). 4( 


(1) 1!943(,420-1 ,طعنصب84) 1[ صا .كآه؟ 2 لمصصة كا صاع/8 11ل آ0ل4. 
(2) ؟ع1مهآ رول 
(3) 1997 طع مول ,300)1(:62 /إهل100 نإعه[مطعلاوط ,'ماجصددآ 01 امعدوتل عط1 :مم أن لمحظ' . 


(4) ,قضملطر1اطرطظ اأأععاءج1! :عع ل نطاصسة0)) 1/00١‏ 103110 ,5ع |1١77‏ أوء :ا ثامط :عباءما ,عاءمنآ قطمل 
6 ,(2003. 
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إن الفعل الذي يفعله الإنسان -نهها كان قنخ الاابخرج في كله -ني التصوّر 
الإالحاديّ- عن أن يكون حركة فيزياتية لا علاقة ة لها بِالحْسْنٍ والمٌء ؛ فيل إنسان 
لخر لا يوج عن إدخالٍ سِكينٍ بسرعة في بَطنِ آخرء أو إطلاق رصاصة لتستقرٌ في 
دماغ ان. قحال لا معنى لإدانتهاء كما أنّنا لا نْديْنُ 5 الأَسَدَ إذا أَمْسَكَ بغزالةء وإنلشت 
أَنبابَةُ في عُيُقها لِشَلَّ حركتهاء ؛ ثم الْتَهَشّهاء ولا نُدينٌ القطة إذا اقَتَصَتُ ذا فوا لكةانهاً. 
لافارق البتّة.. إذا لم يكن الأسد والقطة ظالمين آثمين؛ له 
أخلاق. باعتراف الملاحدة؟! 

عاق حافك السك الأالاقة التسوف رقينة ]3 زقنا لزنن مف مانن 2001 
الرغبةٌ في احتكار أسباب المتعة.. في عالم مظلم بلا خير ولا شرّء لا يُمكن أن 
تعد أنينامًا يا لإدانة من يروي عَطْسَهُ لسعادته الشخصيّة على حساب غيره؛ 
إذ إن سعادة الآخرين دير بالاعتبار.. ولذلك صرّح داوكنز أنه من العسير 
-إلحاديًا - أن تجد أساسًا لإدانة هتلر راجيال له يحبر قبي الراك | لكان 
لا أساسّ لإدانة الاغتصاب أنه خطيك فإِنْ إنكار هذا الفعل موقفٌ اعثباطئٌ» لم يجد 
واوصركا مو يتانق ”7 

إِنّه عالمٌ متعاطفٌ مع نيتشه في استخفافه بأخلاق الرحمة وإغاثة المكروثين؛ 
فك مبادئ الأخلاقي أكاذيبُ من صنع الخبال» وكل تحليلاتها النفسية مخض تزوير» 
وكلّ أشكال المنطق التي أَنْحَمَها النَانُ في مملكة الأكاذيب هذه لا تعدو أن تكون 


(1) ,'165]101ا0 أأناء1111ل لإلع 0 اناضعع 3 15 121 ع2 1 تأطمك )' دوهن رع 11)[1آ! عمالا53 020 كنا ألاءلاءم 11/25" 
7 15 ؟عطتطععع10آ 18 ,1/انه لطنوظ ,ادأاعع تةااط أوأعطاة عط 1 :5دمل10321آ لعقطعن] ,1202100 لمآ 
.< /أوأاعع ةلع -أذاعط)2-عط)- كم 0-0201 شطع 1 /طامء.عص 1 لصم ط 1د ]/إ0//:وماغط > 

(2) .*.ط2علإ رأقط) 52 0أنامء ناملا“ .' 5105 نالع مك 36115329 30 15 7150115 15 6م52 )2ط أعزاعط عنا0ل“ 
.< .عغوداء1125-0 1210-0233 - زه صمع [ عصطه [دعط ‏ /طداع ط أ ه/ع01.ع 2 لكل ص 1 طاءط. بج بجت // :مقط > 


(3) باطقا 4 أوءاممعم| زرط دذل لزه عل مم اسرعء ودلا 10116 2100 0 :16/250/6// ر5واعم135ل 1رد[ا 
4م ,(1997 ر,ووع,2 [111ل :ضمل2ما). 
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الحقيقةٌ الوحيدةٌ هي الحياةٌ الفعليّة» وهي منافرةٌ بطبعها للأخلاق المتسلّطة عليها 

ْ كارو لس العليا التي تذقونا إلى اسان إلى الضعماة وإكرام المحتاجين. 
إن هذه المكل :: تفقر الحياة الحقيقيّة وتكاد تسلبها حيويتها. 

وتسير هذه اللأخلاق «المثاليّة» بذلك عكسى الانتخاب الطبيعيٌ الذي لا يُبْقِي على 
الأرض غير ذاك الذي فاز عن جدارة بحقٌّ البقاء في معركة الحياة الملحمية؛ فلا 
تستبقي الحياةٌ إلا ذاك القادر على التكيّف والتطوّر وأمّا العاجز والقاصر فمصيرّه 
البّوال. إن الشفقة بالضففاء سد القيم مُنافرةٌ لطبيعة الغابة. (إِنَّ الشفقةً فضيلة 
المومس») كما هي عبارة نيتشه. 

ا الطبيعةٌ منطقّ الأخلاق في المساواة بين الكائنات -في أيّ صور من 
صور المساواة-؛ لأنْ الطبيعة قائمةٌ على التّمييز والتفرقة وترتيب الأحياء رأسيا لا 
نكا و راج قراو ب اعلى واضى عور ضحت جلي 

كل ذلك حافرٌ حيويٌ قو َه مع الوجود الطبيعي لانكار أخلاق المثل» خاضةً 
الرحمة والعفو والتكافل ونجدة المحتاج .2 فهلٌ هناك فلع متساور للطبيعة يدعو 
الملحد إلى أن يصنع أخلاقًا لاطبيعيّة أو فوق طبيعية؟! 


الملجدٌ المستسلمٌ لفطرته الغابيّة؛ ذئبٌ لأخيه الانسان» والمعارض لفطرته 
الغابيّة فاقدٌ لأساس وجودي يُقيم عليه أخلاق الفضيلة. 


في عالم الإلحاد الصادق مع أصوله؛ طلبٌ البقاء هو القيمة الوحيدة» والصراع 
هو الآليّة» والأنانتة وحبّ الذات هما مصدر الحركة.2) 


نلف عبد الرحمن بدوي. نيشه (الكويت: وكالة المطبوعات؛ 1975)؛ ص 0199-201 268-269 . 
)2( عبد الوهاب المسيريء. الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان. ص 103 (بتصرّف يسير). 
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كََِا لا َس الاير وللكن تى الُُْوب الى في 
شور (2) > (الحج/ 46 


«عندما يموت الاله؛ يموت الجمال»)”2 


اللاهوتي إدوارد فارلي 


(1) 2.64 ,(2001 ,عأدعطوظ :لزع هللا5) بزابامء8 074 [1أه ل ,بزع امعط 20لظ. 
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الجَمَالٌ في الاسلام 

الككال. ذاك المظهر المثير للأنفس السّاكنة» المستفزٌ لمن عَلَبتهُم العادة وَالأَلْفُ 
والذي ين حر امات لض والراء: ررقي بها ثري المظااضر الخايدة للانباء إلى 
عالم اللّذَّ ويُحَمْرُ ْرُ العقْلَ أن يهتديّ إلى وجود الربّ وعظمَته وكَرَمِه. . هو جِزْءٌ من 
جوهر هذا الوجود, ومِجَنٌ ينمي به المرءٌ عاديّة يه الإملال! ٠‏ 

ل ل ل 
واضحٌ ومتكرر. فَالجَمَالُ مط به حيث أَْسَلَ بص هُ. قال تعالى: « أَفَاءٌ ينظروأ 
لسَمَك مومه كِِفَ بها وَرَيََهَا وَمَاطَا من فوج 2 وَالْارَصَ مَدَدَسَهَا 0 
رواسى وَأَنسنا فيا مِن كل نيع بهيج 2 صر وَدكئ قٌٍِ ع بو ميب (8) ونين 
لمك م مرك وَأدْيَسْنا يو. جَنتٍ وَحَبَ أ هيد (5) رشعل يسمي ها كله تَيَب” 0 


رح له له ليو 


() رَدُقا لاد وَلَحََينًا به- بَلَدَةٌ تاكيك أل )> (ق/ 6- -11). 


سس صر من 


جمال في السام باد في عالم الأحياة 0 ع الإنسانٌ التمعَ بالاغتذاءء 
والمتعة في النّطر. قال تعالى: درو 1 عر ل وين 2 * 
(النُخل/ 6). 

الجَمَأل في الإسلام باد في أخرام السّماءء في انتظامها ولّمَعَانها. قال تعالى: 9 إدّ 
َب تمه الذي مةٍالكركب (4)5 (الصَّافَات/ 7-6). 

والجمال سار في مظاهر ما يحوطكٌ من أشياء؛ ؛ في كلّ نوعين منظرهما زاهء ١مِنْ‏ 
كل رج بَهِيج22 وفي انتظام أشكالهاء «طَلعٌ نَضِيدً). 

التأمّل في المجَمَالٌ في الإسلام والاستمتا بهء مطلبٌ شَوْعِيٌ يحض عليه الوَخي. | 
قال تعالى: «# ينبَقَ ءَادَمَ حُذُوأ ريك عَندَكُل مَسَِرٍ وَحكوأ وأَفرَيوأ ولا شوفراً ِنَم ل 
م وه أل أَحرَ عادو وَالطَيَبت من الرَقٍ كُلْ هى لَِذِينَ 

ْو في ألحَيةَ لديا حَالِصَةٌ يوم القِيَمَوَ 4 (الأعراف/ 32-31) 


وَالمجَمَالٌ في الإسلام ليس قاصرًا على الصّئْعة الإلهيّة الظاهرة للعَيْئيْن وإنّما هو 
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أَنَعَدُ من ذلك وأَعْمَقُ؛ ومن أعظم تجلياته» حَلْقُ الإنسان على صورة من الصَلاح 
والاستواء جميلة. قال تعالى: : «لَمَد لقنا الْإننَ فى أحَن عور )> (التين/ 90.)4) 
والجمال يبدو أيضًا في الفعل والترك باختيار خير مَسْلكِ في معاملة التفس 
والنانين: قال تعالى: «وَآصَير ل انانف ما عا 0 رار ا 
وقال تعالى: «كأما الَدِينَ امنيا ذا تَكْحَتُمُ الْمُؤْمِئنتٍ تر طَلَْتْمُوَهُنَ من قَبَلٍ أن 


ا 7 د موداظط ريط لام سام 2 د ده 
ومس هما لك كن ريم طابكا ليقف لفن نما 4001 
(الأخرّاب/ 49). 


إنّ موضوعيّة الجَمّال لإأنتهءة 01 '19ز/اناهءز00 116 تعني أن الشيء الذي نراه 
جميلاء هو في كثير من الأحيان جميلٌ في ذاته: بعيدًا عن رأينا أو رأي مخالفينا. هو 
خجال كن السك م والدفاعٌ عنه. ويجوز أخلاقيًا الإنكارٌ على منكره؛ وعند 
الاختلافٍ فيه» يكون هناك طَرَفٌ مُصِيبٌ وآخدُ مُحْطِيٌ... فهلُ في الإلحاد إقرار 
بوجود الجَمّال الموضوعيّ في الكون. وَفِيِنَاء أم الَجَمَالُ مَحْض وَهُمِ؟ 


وَهُمْ جَمَال الأخياء 
رَفْعٌ الرؤية الإلحاديّة السَّحْرَ عن العالم عمندءناهعامظ امعط اسقطعمءوزآ””) 


بتحويله إلى أشياء فيزيائية قابلةٍ للقياس والوَزْنْء بعيدًا عن المعاني الوجوديّة الكبرى 
المتجاوزة للحسئٌء أُورَتٌ النّفْسَ والعالَمَ بُرودًا بلا حياق ذ 5 يَبّق في عالم الحقائق 
غير العَرَضٍ الكمّيٌ الذي لامُمتِعُ القلبّ» ويُروي الوّْح. 


١ )3(‏ قال العلامة ابن عاشور في تفسيره : «والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوقٌ على حالة الفطرة الانسانية التي فطر الله 
التوعَ ليتتصف بآثارهاء وهي الفطرةٌ الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكًا مستقيمًا مما يتأدى من المحسوسات الصّادقة» أي: 
الموافقة لحقائتٍ الأشياء الثابتة في نفس الأمر . بسبب سلامة ما تؤيه الحواسٌ السليمة » وما يتلقَاِ العقلُّ السليم من ذلك 
ويتصرّفٌ فيه بالتحليل والتركيب المنتظمَئِنِء بحيث لو جَانبهُالتلقيناتُ الضَّالَّةُ والعوائد الذَّميمةُ والطبائع المنحرفة والتفكير 
الضَانء ؛ أو لو تسلطتَ عليه تَسَلَطا ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل الحقّ والصَواب؛ لجرى في جميع شؤونه على الاستقامة. 
ولما صَدَرَتْ منهإِلّا الافعالٌ الصالحة ٠‏ : (ابن عاشورء التحرير والتنويره تونس: ا ل 

(2) أَشَهَرَ عبارة: : َلك الشخرٍ عن العالم» في الأدبيات الاجتماعية والدينتة» عالِمُ الاجتماع الألمانيَ ماكس فيبر . ويُفْصَدُ بها تَقَهْمَرَ 
القرا ءة الغيبيّة عامَةٌ ٠‏ والدينيّة خاصّة؛ لصالح القراءة العلمويّة للكون والثّقافة. 
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ولم يتحر كثي من فلاسفةٍ الإلحاد من الدّعوة إلى إلحاقي لجَمَالٍ بعالم الوَهْمِ 
خاصضة في حُصُومتهم مع المؤمنين بالله الذين يَرَْنَ اجَمَالَ آيةَ على وجود الله وجماله 
-سبحانه- . ومن هؤلاء الفيلسوف الملحد الشهير ج ل . ماكي ”2 في كتابه «الأخلاق: 
اختراعٌ الصّوابٍ والَطأ» حيثُ أطَلقَ لنكيْرَ على دعوى موضوعية المَالِ مُؤكدا 
أنّ الجَمَالَ ليس جءًا من نسيج الكون, حالّه حال القيم الأخلاقية» فإنّ كلا منهما 
مجرّد ذوق فرديٌ. . وأضاف ماكي أن ما استدَلٌ به في كتابه لإنكار وجود أخلاتي لها 
حقيقةٌ خارج وَعْينايشمل أيضًا القول إِنّه لا وجود للجمالٍ خارج ذَوْقنا.”» 

وقد كان هيوم قبِلَهُ أبرز من أنكرٌ موضوعيّة الجمال والأخلاق في قوله: حك 
المشاعر صحيحة؛ لأنّ الإحساس لا يشير إلى أيّ شيء خارج نفسه. ويكون دائمًا 
حقيقيّاء كلّما كان الرجل واعيّا بذلك. لكن كلّ قرارات الفهم غير صحيحة ؛ لأنها تشير 
إلى شيء ما وراء نفسهاء إلى حقيقة الأمر الواقع ع يا و 
على العكس تمامًا... لا توجد مشاعر تمثّل حقيقة ما في الشَيء خارجها... 
ليس صفة في الأشياء نفيها ا ا 0 9 
عقل يُدرِك جمالًا مختلفًا". 0 

إن الوجود في الرؤية الإلحادية» رُكامٌ من الأشياء ذات الأبعاد الفيزيائية القابلة 
للقياس الرياضيّاتيَ؛ وحقيقة هذا الرّكام كامنةٌ في الأجزاء الصُغرى للمادة. وهذه 
الأجزاء الدّقيقة قيقة لا تحمل بمفردها صورةً الِجَمَال التي يراها غير الملاحدة في الصورة 
الكبيرة ة التي تجمع هذه الأجزاء في أشكالٍ وألوانٍ متناغمة. ومع إنكار وجود ذاتٍ 
حكيمة أَبْدَعَت الكَوْنَ وجَمَلَْهُ؛ تبقى الأجزاءٌ الدقيقة للكون حاكمة أَلّا جَمَالَ في 


(1) جون لزلي ماكي (1981 -1917) عنعاءة8/1 عذاوعآ صطول: فيلسوفٌ أسترالىٌ له عنايةٌ خاضّه بفلسفة الدينء 
وفلسفة الأخلاق. 


(2) 15.م ,(1991 ملتناجمء :مهلدمط) ورمعلا[ ره انزع 1غ[ عد«ذادء ا[ :كعنطاط ,علاءة/ا عتاوع.آ صطمل. 


(3) 1256 012 522020 عط م0 ,رعصدط1ط 1221710 
<. أصطط. 123 ©1/امصط/ع صن[ /وعاموظ 11 /بصدءط 1 ا/عده.ط أأممعء. ييه 
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اجتماعها؛ لاقتضاء الجمال الحقيقيّ وجود حكمة وقُدْرة.. ولا حكمة في الكون ولا 
خارجَهُ عند الملحد. وأمًا القدرة؛ فهي مجرّدٌ وَضْفٍ لعَمَل الطبيعة. 

الجمال تند الملادة تجزة زهي تضري» أي إله مجزة [خسناس دما 
شيء ما. ولسنا بمخالفتنا لذلك تقول إن الجمالٌ ذاتٌ قائمةٌ في عالم المثلٍء أو أنها 
عاذ محلظة بالطبيعة الماديّة للأشياء» وإِنّما قَصْدَّنا بموضوعيّة الجَمّال أنْ أشياءً 
لعالم مُصعَمةٌ على صورة تثيرٌ الاحسامق بالاستمتاع إذا لم يق بين لوعي وأشياء 
العالم اجر فالامتاح خصيصة من خصائصن الشنيء؛ وليس مخض انفعالٍ شخطي 
ام يُلزم كلَّ الأسوياء أن ينفعلوا. فالأشياء الجميلة؛ مثيرةٌ للإمتاع حتّى لو لم 

يستمتغ بها بَسّرُِ لأنْ طبيعة إثارة الاعجاب جزءٌ من صَنْعَتَهًا. 

0 
خحيالهم الخصب بما يفيض عليهم به من الصّور الَذْبَةِ والتشبيهات البديعة؛ فإن تلك 
الألوانَ البديعة المتناغمة» و الخطو ط المتشابكة الجميلة» والأشكال المرتّبةَ الملائمة 
تمرك والكرى والصيزان كلها تحر اليه وثِرُ الَْسَء ورك الأفلام الجامدة 
والألسنة المعقودة.. وقد كان ماهو 00 (010 ١6‏ 0) وصالح 0/000١(‏ 20) 
محرّكًا للفكر التقديٌّ في الفلسفة اليوتائية» فالصمال زادٌ للتفلشف. 

والاتسان ياكشافة الحقال وي الكون يندت تبه لجوج ومعائن الحدق ف عله 
الحياة. وحْمْق انجذابنا إلى التّناسق والأناقة» يَكْشْفٌ جوانبٌ أصيلةٌ فينا غير قابلة 
للاختزال المادّىٌ الرخيص. وذاك مبينٌ أنْنا كائنات عميقةٌ» ومعقّدةٌ البتّى» لا يُمَكّلُ 
الجانبَ المادّيٌ فيها غير الشطح السيط: ْ 

وقد كان طابع الجَمّال ذف في الحيوان والتبات مُحمّرًا عظيمًا للعمل العلميّ؛ فإِنْ 
النَظْرَ في بديع هذه المخلو انهه وما يكتشفه العالم بائَا من أَجناس جديدة وأشكال 
بديعة ساحرة للناظرين يبقيه في حال الشّوق الحارّ لتر والتأمّل. . وقد يأسِرٌ عالمٌ 
واحد من عوالم هذه الكائنات التفس؛ فيبقيها مجذوبة إلى هذا البحث والنَّظر؛ ولا 
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و 5 0421-00 و 7 7 ع 
ترتد إلى عالمها القديم بين الناس.. وقد جَرّبَ بعضهم العيش مع عالم النخل أو 
النّمْل؛ٍ فذابثْ روحُهُم في جمال الشّكل ونَّمَط العيش وتكافل الفرد والجماعة... 
| وقد عير عن ذلك عالم الرياضيات والفيزياء +الكي هنري بوانكاري”" 0 
كاشمًا علاقة الجمال بطلب العلم بالطبيعة؛ فقال عبارته المعروفة: «العالمٌ لا يدرسٌ 
الطبيعة لأنه من المفيد القيام بذلك. وإِنْما يدرسها لأنه يستمتع بذلك» ويستمتع 
بذلك لأنَّ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة لما كان من المفيد معرفتهاء ولا 
كانت الحياة تستحق أن تُعاش. أنا لا أتحدث -بطبيعة الحال- عن الجمال الصادم 
للحواس المتعلق بجمال الصفات والمظهزء ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال؛ 
7 ور ءََ ع عِِ # 
ولكنّه جَمَال لا علاقة له بالعلم. ما أَعْنِيُهِ هو أن الجمال الأكثر حميميّة هو الذي يَردُ 
من النظام المتناغم لأجزائه» والذي من الممكن للذّكاء الخالص أن يرصّدَةٌ» 2) 
وأَدْرَكٌ داروين -المعاصر لبوانكاري- تلازْمَ الشعور الجماليَّ وممارسة العلم؛ 
فاعترف أنّه قد فقد حسٌ الاستمتاع بالطبيعة» على غير الصّورة التي كان عليها قبل 
صناعته نظريّته فى التطوّر؛ وكتب فى ذلك إلى أحد أصدقائه سنة 1868 -بعد أن 
أعرب عن سعادته أن صاحبه قد عاد إلى تديّنه-: «أنا أَفْقَدٌ الاهتمام بكل شيء ما عدا 
العلم. وفي بعض الأحيان يجعلني ذلك أكْرَهُ العلم نفسَةُ».7) 
لقد فَقَدَ داروين إساسّه بالمتعة بما هو شاعري» وجميل» وجِذَات؛ لأنه فَقَدَ 
طبيعة الإحساس بالجمال في عالم الأحياء؛ بعد أن ألغى داروين من نظريّته الحاجة 
إلى مَنْ حَلّقَ الحيوان والنَّبَاتَ فَجَمَّلَهُما. واختصرّث بعده «الداروينية الحديثة» قصّة . 
الحياة في سلطان أخطاء النَّسْخ الِجَيئّي (الطفرات العشوائيّة) والانتخاب الطبيعي 
(1) هنري بوانكاري (1854-1912) 20120256 1زمع1]: أحد أعلام عصره في علم الرياضيّات. واسع الاهتمامات العلميّة 
والمساهمات البحثتة. 


(2) 15.م ,(1947 ,5100ةمتمهاط :وتعوط) علول اغالا[ أء عن رءاع3 ,6تدعمل20 تردع1]. 
(3) .3/92 ,(1888 ,لإنك/! سطمل :مملممآ) ساسحو( دع ارهن تزه كنرعااع .ا 04 ءانآ ©7176 ,مأبسصقط دعامهطه 
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لتحقيق البقاء ضمن سَُةِ بقاء الْأَليتِ بالبيئة؛ فلم يق من عالم الحركة غير الَثْلٍ 
ا ل . وهل هناك أَشَّذُ دعوةً للإملال والبرود من عالم 
صَتعئهُ العشوائية. .+ 

وإذا ل فإله يحون وؤكة الكو بعل 
استسلامه لفطرته العفويّة التي تهترٌ طَرَيا لمرأى الْجَمّال. ولذلك عندما يعود الداروينيٌ 
إلى حديثه «الأكاديميّ»؛ يتدارَكُ ذلك الانفعالَ العَفُويّ العَذْبَء بأن يُصرّح أن الجمال 
لم يكن حقيقةً في كائنات البحار والتّهر والرياض. وإنّما في عَيْنِ التّاظر. لا جمال في 
ألوانٍ طائر الدَّد اج الدّهيَ» وذيل طائر الكوزالء ومنقار طائر الطوقان, وتاج الهُدْهُدِ 
وريش الطاووس.. لا حقيقةً في العالم غير انفعالاتنا في عالم الإلحاد الماديّ.. 

في عالم الالحاد لا جمال على الحقيقة فيما حولك. وإِنّما هو وَهْمٌ الجمال الذي 
يتلاعب بخيال رأسك؛ فما تراه يدب أو يطير أو يزحَف أو يسبح... ما هو إلا ركامٌ من 
الخلايا الحيّة؛ فإنّ وجود الجمال رهينٌ وجود مَنْ حَلّقَ الأشياء لتبدو جميلة؛ وليست 
شرع ند ديد اسار رن وي وري لمسيا »اعون . ولكنّك لوآمَنْتَ 
بإلهكريم؛ فستتوق نفسّك لمرائي الجمال التي تُمَتُّكَ حين كَدَرِ أو قَلّق... 

في عَالم الالحاد مناظ َك الماندارين» ولشّمور الييض؛ وراش مدغشقره لا 
تفوقٌ في حقيقتها ركام التّفايات؛ فلو استملح ملحدٌ جمال مَكُبٌ المزابل» ورأى فيه 
لوحةً ماتعةٌ؛ فليس عليك أن تُنكر عليه ذَوْقَهُ أو تَتِّمَهُ بالْحَمَل؛ فإنَ الجمال وَهُمّ في 
رأس الناظرء ولا وجود له حقيقة في الأشياء. 

وقد كانت أعظمٌ جنايات الإلحاد الماديّ على الجَمَالِ إفقارّها المََّ من العُذُوبة. 
ولذلك كتبّ توماس ويليامز ناعيًا على الثقافة الطبيعانيئة جنايتها على الفنّ؛ فقال: 
«يخبرنا الاتجاه الذي سَلَكَهُ قطاعٌ واسع من الفنّانين في الأجيال القليلة الماضية عن 
يأس الطبيعانيّة. كان هناك وقتٌ كان فيه هدف الفنَانِ عَرْض الجَمَال لكن عندما 
أصبحت الفلسفةٌ الطبيعاتّة مُهَئِمنَةَ عَدَا جزءٌ كبية من الفنّ المنتّج فاقدًا للمعنى» 
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ويائساء وحَُلوًا من الجمال عن وَعْي. إن التَقلَّ القَمْعِيَ لفلسفة اللّامعنى قد قَلْصَ 
الألوان الزّاهية في أيادي كثير من المتاتى كين الو سيت وفي يأسهم هذاء رَقْضُوا 
الجمالَ؛ باعتباره وَهْمَا لا يمكن أن يُخفيَ الفراغ المظلم الذي يعتقدون أنه سيغمر 
كلَّ شيء في النهاية. وَكَنّهُم هنا يعكس هذا اليأس».7) 

لقد كان جمال عالم الأحياء النافذ في قلب الرعاة ومحبّي الطيور والخيول 
والأسماكء أَوَّلَ ضحايا العصر الحديث مع صعود المذهب الداروينيّ القائل بعشوائيّة 
الصَّنْعَةِ؛ حتّى قال الفيلسوف اللّاأَدْرِي أنتوني أوهير «من زاوية َظر داروينيّة» من 
العسير جدًا تفسير الحقٌّ والخير والحيالنة وتفسير اهتمامنا بذلك». 6 

محرا «ازوين دحل الجمالو تي ظاهره ياه الطاووس بِجَمَاله الأَخَاذ دون 
أن تَكْدْسَهُ آله الاتتخاب الطبيععيٌ خارج, مجال الأحياء بسبب استفزاز ألُوانه للكوّاسِرٍ 
التي تعيش على لحوم أمثاله؛ فرعم أنَّأْتى الطّاووس تدا اها الججمَالية َمل 
الطواويس؛ ولذلك قاومَ الظاووسٌ عواوِل لق 

وهذا 0 قاصِرٌ وساقِط؛ ويكَمَكَلَ قُصوره في أن «الانتخات الجنسِيّ» -إن صَحّ 
تفسيرًا- َُسَرُ بقاء الأجمَلٍ ولا بقَسرُ ظهور الأَملٍ» وقضيّا هنا ليست لِمّ عاش 
الطّاووسُ الجميل؟: وإنّما لم ظهرٌ ابتداءَ على هذا الشّكلٍ البديع؟» ره 
فيعود إلى بحث أخراة تدوع من العلا ء في اليابان رأَسَهُم ماريكو تكهاشي من 
الام اميه ل ل ل 0 

لاتهتمٌ بِجَمَالٍ الذكور عند التّراوج*» بمايبطل وَهْمَ داروين» ويفتح في نظريّته 


(1) ,5كعطكتاطلظ عدناهط ع1ة0ملا1 :15مه1ذ!11) بممتوسع )ره رع نمع3 ل ,كص ة1 !11لا قط 1 ,أاءبجو7اء84 طومل 
3 ,(2003 .عم1. 


(2) أنتوني أوهير (1942) 0711635 /82]801: فيلسوف بريطاني. أستاذ الفلسفة في جامعة باكنهام. الرئيس الفخري 
(3) 214.م ,(2002 رووعء2 2ه200ععدة1ن) :ع1كملا بج ل[8) برمزاي ]وباط ود«وبه8 كوع1] 0 لالامطاصظ. 


(4) /471770 ,12125 معغةرمطواط ع:110 طاابب واعمعوءط 1 غ10 10 ومعطوء5' أ /يواء تطمقطقعاة1 .101 
8 75)4(:1209-1219«لاو اوتا 8. 


139 


الالحاد في مواجهة نفسه 


جديدًا. ثم إن الحلّ الذي أوردهٌ داروين لم يَِذ إلّا قا فهو قد أعرب عن اليهَارء 
بوجودٍ حامّة تذوّقِ الجَمَالٍ عند أَنْتى الطّاووسء' "كن لم يه يمسر لنا أصلّ القَدْرَة على 
َذَوّق الجَمَالِ في العَجُماوات» ولا هو قَدَّمَ داعي عَلَبَة الحسٌ الجَمَالِيَ ‏ في الحيوان 
على ضرورة ة التَمُويه (ع11286ا0مطتقء) لكي لا تكتشفٌ الحيواناتٌ الأخرى هذا الكائنّ 
ََترِسَهُء ولا طبيعة التّعَقيدِ الجماليٌّ في ارش 

وما فَعَدَهُ كروي هرو مد فد قزري لظهور الجَمَال؛ فهو القائل: 
الايُمكن للانتخاب الطَبيعيّ أن ينج أيّ تعديلٍ في نوع حضْرًا لمصلحة نوع آخَرَ)؟' 
فإِنَّ افتراض : مُوٌ الظاهرة الجمالتة في الطَبيعة لا يَدْعَهُهُ حِرْصٌ الكائن على تجميلٍ 
نفسه ولا حِرْصٌُ الطببعة على نَمِل وإنّما الأمر كما يَرْهُمُ داروين رهين مزاج 
تاي تنتقي الأَجْمَلَ فتَضْمَن له بذلك البقاء» وما تَرَكنْهُ مَسَحَ الانتخابُ الطبيعنٌ 
َه من الأرض . 

ِنْ مزاج الأنثى امك من تت يَشْرَحَ انساعَ مساحة #الحدااني عام الحيوان. 
ولا يفره في بديع عالم الّاتِء ولا له في عالم الفيزياء. . وأحافيرٌ عالّم الحيوان 
تَشْهَدُ ضَدَهُ م لأن طبقات ت الأرض تشهدٌ لطبيعة الاستقرار في شكلٍ الكائنات الحيّة 
خاصّةٌ تلك التي حَفِظتْ لنا الأرض أَجْرّاتَها الرَحْوَ رَة؛ فقد عَجِرَّثُ ملايِينٌ السّنوات 
ال ا ا ا 
التطورية ونا -حتى من وَحْيٍ الخيال الخضب لمؤلفيها- تَشْرَ بإفاضة تَطْوُرَ 
الجانب الجَمَاليٌ في هذه الكائنات. 

المشكلة في حقيقتهاء » ليست في وجود الجمال فقطء وإِنّما في أن الجمال فاش 
بصورة عجيبة في عالم الأحياء؛ فهو الأصل فيهاء وهو مدهش لناء وكين لالد 
وعذبٌ في حسّنا وذوقنا.. 
349 .م ,(1888 بلإمصباطة مطمل :000 آ) اهارا زه ابرعععء2 776 ,متبصو©ط. 


(2) ع10 لاإأعلاأونااءاء 5ع1ع6م5 3 15 720011128109 نزمة ععنالمعم /([05515م أمقمقء ووناءفاء5 30521[ 
3مم ,5ء1عءم5 زه واه 0 ©1/) 07 ,وادصودنآا *وعاععمة تعطامصة 01 لممع عذ0ا. 
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وج م 0 و 
«الجَمّال أَحَد الطرّق التي تَحَلْدُ بها الحياةٌ نفسّهاء وحُحبٌ الجَمَال جُذورُه 


| عميقة في بيولوجيّتنا» ل نسي إتكوف أستاذةٌ علم الجمال؛ الداروينية» في 
كتابها: ١يَقَاءٌ‏ لخم 


فماذا يفعل الملحد أمام مرائي جَمَالِ العالم؟ 
يخبرنا داوكنرٌ في كتابه «الصٌّعُودُ إلى جَجَل اللّااحتمال» أنه كان بصدد قيادة 
سيّارته في طرق مناطقّ ريفيّة» وكانت ا ذاتٌ السَّتّ سنوات. وفجأة 
أَظْهَرَتْ ابه إعجابها بِالزُهور البريّة. وعندها سألها داوكنز عن رأيها في سبب 
وجود الزُهور البرية؛ أجابت البنت على البديهة: «همي كذلك حتّى يبدو العالّمُ 
باد ولمساعدة النَحْلِ في ٍ صُنْمٍ العسَلٍ لناه. وهنا عَلَّنَ داوكنز بقوله: «لقد 
َنوْتُ بقولهاء وأَسفْتٌ أنَّ علي أن أخبرها أن الأمر ليس كذلك وكأنّه يقول 

لها مع الشاعر: 
وما الحُبّ عَنْ حُسْنٍ ولاعن ملاحة *#** ولكنَّهُ شيء به الرُوِحٌ ل 


وبعيدًا عن أن داوكنز قد تحدَّتٌ عن جاذبّة الزهور ذ فى نإغراء التشراك والطيور 
في كتابه: طم استعراض على الأرض». بما لا يستقيم مع إنكاره للجمَالِ هنا في 
محاورته مع ابنته» يبقى أن داوكنرٌ صريحٌ في قوله إِنّ التصوٌّرَ الإلحاديّ الماديّ لا 
يرى الجَمَالَ حقيقة في الوجود. ولا يرى أن له دورًا لإمتاع الإنسان.. إِنّنا نعيش في 
عالم الأبعاد الفيزيائية فقط.. 


(1) .234.م ,(2000 ,تمطعمم ب1تملا بج )١[‏ براياوء 8 كإه 30226 ©1716 نأوء لماع عط 01 721 اتناك ,[1معاط لإعمولر 


2) ,لم012 0) عق صمارهل<! ١7/7.‏ ./7ا لمملا بج ل8) عاطوطام عدج[ اددلامل! ود«نط:« ةن ,كصتءا دحآ لمقطعخر] 
4م ,(1997. 1 
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العشوائية والِجَمَالُ في تنافر ضروريٌء وكلّ إمكان للالتقاء بينهماء صِدَفة 


0 انز . و 
عض "تفيل أن ككون إلى :قرئخة الفشود: والطيعة يقفا الجمال فين 
كل جنْس؛ فهى أَبْعَدٌ -بذلك- ما يكون عن العشوائيّة. 


وَهُمُ الجَمَالِ الفيزيائيَ 

إذا كان الإلحاد اليومَ يَدَّعي قداسة العلم في 000 قابلٌ للقياس الفيزيائي؛ 
فهل يملك العالمٌ أن يستغني عن الحم الجمالي في فهم هذا العالم؟ 

يجيبنا الفيزيائيّ الأمريكيّ الحاصل على جائزة نوبل شارلز تاونز»'" بقوله: انحن 
العلماء عندما نرى العلاقة البسيطة [بين الأشياء] والتي تبدو جميلة» ينصرف حدسنا 
إلى أن هذه العلاقة ثابتة واقعيّا. إن العلماء واللاهوتتين يُسلّمون أنفسهم إلى الحقيقة 
المتعالية علينا».”" . 

ولأينشتاين عبارةٌ لامعةٌ يقول فيها: «النظريّاتٌ الفيزيائيةٌ الوحيدةٌ التي نحن على 
استعداد لقبولها هي النظر يات الجميلةً» (عثلا أقطا 5ع1معط) لمعاكلاطم لزأمه ع1 
كه انل نوعط عط عنة أوعمعة ما عمتللتس ممم 299 ١‏ 

ويقول عالِمُ الفيزياء الملحدٌ العَنِيدٌ ستيفن واينبرغ: «تبدو فعاليةٌ الأحكام الجَمَاليَة 
مُدْهشْةٌ بصورة كبيرة» بالضّبط عند تطبيق الرياضيات البَسْنَةِ في الفيزياء.... وقد وُجدَ 
أن التراكيبٌ الرياضيةً التي اعترف علماء الرياضياتٍ نهم طَوَّرُوها بسبب بَخثِهم عن 
 )5(‏ تشارلز تاوت (1915-2015) مع ويام 5 فيزيائيٌ أمريكيٌ. له اهتمامٌ بالإلكترونتات الكموميّة. أشرف على 

مجموعة من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة الأمريكيّة. 


(2) لإلمع4620 أدع امه ,”مملعتاع! 200 ععمعكء5 سا 5ع لله لقارععملا 320 عأعم ةط ,وعم 10 1[ وعاأمتهط6 
298-9.مم ,(2001) 99 وزمملا واورتن3 ,وععوء 501 أ0. 


(3) "ر5ععمعاء5 ل[هعنأهل! عغطا مط 5ع لف لطعط )1842 01 كوعمع لاالاعع7ط8 عأطمممدمععونا عط1" معوع ألا .ع 
(1960 بصقبططع 1) 1 .7810 ,13 .1أ0 نا فعاو بيع ط هابا أوء تاوما فده عباط رز درتام أن دنجرهت). 
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شيء من الجَمَالِ هي ذاثٌ قيمة عظيمة عند الفيزياتتين 06 اماف بعبارة مفاجكة: 
«عَلَىَ أن أَعْتَّرفَ أن الطبيعة تبدو أحيانًا اخ قاسو فو لله 

وكريجيض ذلك قزكه يو ديزالة:" الفتزواى الملحه لحار على قوبل:: «إنْ تحصيل 
الْجَمّال في معادلاتنا أهمٌ من أن تُوافقَ هذه المعادلات التّجربة) 117201181216١‏ 10201 1615 
لاع متعم ]11 معطا عنتقط 0 مقطا 5م3100نالء 5'عمه 1 نوعط ع نتقط 0 (4) 

ويخبرنا التاريخ أنْ بول ديراك قد نَشَّرَ معادلة سنة 1928 لما كان سنّه 25 سنة 
لوصف سلوك الإلكترون الذي كان يُعَدٌ أَحَفّ مجزيء معروف في تلك الفترة. وقد 
انتهى ديراك إلى معادلته «بالتّلاعْب)» بالبحث؛ طَلَيًا «لرياضيات جميلة» -كما قاله 
بلسانه-. وقادته معادلته إلى الجمع بنجاح بين النسبيّة الخاصة وميكانيكا الكَمْ. 
رامين اشديية امار سات وي لفيا واتتهى بك إل : التحضنول على جائزة 
نوبل. وكانت بذلك قص قَضَنُه ُذكر دائمًا في معرض بيان العلاقة الحقيقيّة والقويّة بين 
الرياضيات -ببنائها الرياضي الذّهنيَ الجميل- والعالم الماديّ؛ حتى قال الفيز 0 
فرانك ولتزك”*'-الحاصل على نوبل-: «في الفيزياء الحديثة» وربما في كل التاريخ 
الفكري. لا توجد حلقة ؛ توضح الطبيعة الإبداعية العميقة للتفكير الرياضي أعظم من 
تاريخ معادلة ديراك».'" 


(1) 153.م ,(2010 ,[8غلع01آ عع12)3/ا :2002م ط) بوبمء1 /70 ل هه دتوء 10١‏ رعععطماء الا معاعاد. 

(2) 250.م..10ه1. 

(3) بول ديراك (1902-1984) ع10153 22101 : أحد أبرز علماء الفيزياء النظريّة في القرن العشرين. لُقّب بأبي ميكانيكا الكُمَ. : 

(4) .01لا ,اله 417121 ا اارءل30 ,”311ل 01 عتناء!ط 5نأواء [وإطط عط 01 دنمتأناملاط غط]“ رعووانا ابوط 
.8 م ,(1963 /إ1/2) ذ .0ل 

(5) فرانك ولتزك (1951) عاع11/1162 ع[نهرط: فيزيائي وعالم رياضيات أمريكي. حصل على جائزة نوبل سنة 2004. 

(6) نك( 777 رطابطآ 5أقناوط لاناهع8 :ععمغ51 192 2100 ناوظ ع /الأعنالء5 :]7405 عط1' ,علاطرء؟01 5لووءدآ 
2 ,26 طء ١/1‏ أوه د11 عإسرما : 


-1121100-11-516116لع -ع /اأأع نالع 6-12051-5[أ/عع 2ع 6/51 017/2002/03/2ع. 111365 /[12. 10/83 6ا//: 5م 11> 
١‏ .<القاط. طالص-5[د2ناوء- نوعط 
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وهنا علينا أن نطرح اعتراضَيْن على النظرة الملتزمة بالفهم الإلحاديّ للكون, بما 
ذذلت ذاعه ركتال وال لامر له عسي جارج زعا 

الاعتراض الأوّل: إذا كان المجَمَالَ نايحا في توجيه الفيزيائتين لبناء نظريّات علميّة 
مطابقة للواقع الخارجيّ المدروس؛ فكيف من الممكن -عندها- أن نختزل الجَمَالَ 
في أوهامنا البصريّة وذائقتنا الشخصيّة؟! 

الاعتراض الثاني: إذا كان الجمال ذاتيًا شخصيّاء وكان العلماء في عامّة أحوالهم 
يتَخدُونه حجَةٌ لمَهُم العالم؛ ألا يؤول ذلك -ضرورةً- إلى التشكيك في الكشف 
العلميّ نفسه باعتباره ذاتيّاء لا يعكس العالم الخارجي؟! 

وبعيدًا عمًا سبق. نعود لأصل الحديث في هذا الكتاب؛ لنسأل في دهشة: 
لماذا يخون الملاحدة إلحادّهمء وينتهون إلى جمال العالم» رغم أنّ الإلحادً 
قائمٌ على القول بغياب الحكمة والقصد في بناء الكون؟! أَلَيِسَ قُبْحُ الكون 
الماديٌّ كلّه أقرب إلى التصوّر -إن صدّقنا وجود قيم الجمال والقبح-؛ فإنَ 
البنى الوظيفية الحيّة قد وُجدت لتعيش لا لتَتَجَمَّلَ دون داع حياتي؟! وإذا 
كان قُبْحُ الكون أقُرب إلى العقل الإلحاديّ من جماله؛ فلع يتشبّث الفيزيائيون 
المملاحدة بجماله؟! 


َ ور وو 
الوَهُمُ في التصوّر الإلحاديٌء قوّةٌ فاعلة ومُريّدةٌ ومُئدعة! 


ا 
وَهُمْ جَمَالِ الأنفس 

لا يظهر الِجَمَالُ فقط في الخطوط والألوان والحركات. وإِنّما أعظم الجمال 
كامنٌ في القَلْبء في دَفْقَة الحُبّ ورَعْسْة الشّوق إلى من تحب وما تحبّء ذلك 
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الشُعورٌ العَذْبُ الذي يَدْمَعُكَ إلى استعذاب الوجود رغم ما فيه من مرارة» والاستهانة 
بالسَّدّة على ما فيها من عَنَت. :أن حك أباك و اماك أنتحث وويكك: نفعت ابتك 
وابنتتكء أن تحب الصالحين» أن تحبّ المصلحين الذين باعوا النفس لنشر قيم الحق 
والخيروالسعال.: 

ولكن هل للحبٌّ نصيبٌء أو وجودٌ في قلب الملحد؟ وأنا هنا لا أسأل عن 
واقع الملحدء وإِنّما عَمَّا يجب أن يكون ا التزمَّ اتباع الالحاد حتّى آخر 
الطريق؛ فإِنّي -كما تَعْلّم- لا أعتقد أنّه يوجد ملحدٌ بريةٌ من مخالقة الإلحاد 
على الأرض.. 

لن أمنحك الجواب بلساني» وإِنّما اقَرَأ جواب داوكنز عن سؤالٍ في هذا 
الحوار الصحفيّ؛ ففيه الي عن أن أَدِينَ الالحاد بما قد يبرأ منه نْصارُه؛ فقد أبانَ 
داوكنز عن حقيقة الصّورة كما هي, وإن كُنتٌ أَجْرِمُ أنّه لا يلتزمها في نفسه -كعادة 


الملحدين-. 
الصحفيّ: قال عيسى [عليه السّلام] إِنّ الحبّ هو غرضٌ الحياة.”" هل يبدو لك 


2 


داوكنز: كذ ودوركات حر نقح على المواقر تي قد شير ابروواوي نتوين 
لا يفاجئني أن تكون العقولٌ كما هي الآنء بقدرتها على ابتكار أغراض زائفة للكون... 

الصحفي: تريد أن تقول إِنّ الحبٌ هدفٌ زائفٌ؟ ' 

داوكنز: حسئاء الحبٌّ ليس غَرَضًا. الحبٌّ هو العاطفة (التي أشعر بها بالتأكيد) 
وهو أَحَدُ خصائص الدماغ. 

الصحفي: نتيجةٌ ثانويّةٌ لعمل الدّماغ؟ 


(1) هذه العبارة لا تصح نسبتها إلى مسيح الأناجيل» ولاهي مستقيمة عقلا. 
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داوكنز: حسناء ربما يكون أكثرٌ من مُجرّد مُنْتج ثانوي. ربما يكون مُنْتجًا مهما جدًا 
لبقاء الجئّنات. '') ١‏ 

ذاك هو القَلْبُء في عالم الإلحاد.. مُضْعْةٌ تتحرّك بقهر الرصيدٍ الجيِنيٌ.. فلم يَبقَ 
بعد ذلك شيءٌ جميلٌ في العالم؛ فإنّك عندما تُطفئ سراج القلبَ؛ فلا يغشاه نورٌ 
الت انيقي لالجمال حكان ولأ قيال دنهو وجوه شاك له يعر فى تفنين 
الملحد -الصَّادقَ في إلحاده- شيئًا من العاطفة العفويّة ولا يملؤها قَسْرًا بحال 
التشوة؛ لأنَّ الَجَمآل لا وجود له خارج كيمياء الدماغ» ولا قلبّ في الصدر يملك 
بصدق أن يحب شيئًا من الجمال.. 

.. ولكن قد تُنكر العينُ ضوء السّمس من رَمَد.. فالشَّمسٌُ هناك ساطعة؛ والعينُ 
فق الأ رص واو ننه لطر لاسر ات رو السو أناالعكان عشم 10 1ن اعد ان 
يُنكر وجودها الحقيقيّ في النفس وأشياء العالم.. إِنَّ حقيقةٌ وجود الجَمَالٍ ضاغطة 
على الأنفس من المّحال الانفكاك عنها؛ فهي جزءٌ من حقيقة الأشياء وغرضها في 
الوجود. والإنسانٌ إذا داهمَهُ الْجَمَال؛ أَفْلَتَ منه قلبه. وشّخصٌ ببصره طالبًا لذاذة 
النّظر. وهو حيئّها بلا قدرة على المعاندة والملاجبَة إلا أن يمنعه من ذلك مانع 
أخلاقي أو ثقافي. وما حديث الملاحدة عن (وَهُم الْجَمّال» سوى لَدَد فلسفيّ؛ في 
محاولة مُرهقة ويائسة للوفاء للمبدأ الالحادي في باب القيم. 

ولذلك؛ رغم انتشار الحالة الإلحاديّة في طبقة الفلاسفة في الغرب. إِلّا أن :41 
من الفلاسفة المعاصرين 'يَقْيلُونَ أو يَمِيِلُون إلى موضوعيّة الجمال؛ في حين ايَقب 
أو يميل إلى أن الَجَمَالَ شخصيٌ ,/34.4 فقط من مجموع الفلاسفة المعاصرين. ©» 

ولنعد إلى أصل الحديث في هذا الكتاب» ولنسأل: هل يملك الملحد أن يُصَدّقَ 


(1) < اأصغط. 120 201ل _نجع بطع ام زوم اطهط لل سمط 1_كم 102 دمع ع اع جهنل 1ه جحل علط ). بجبجبط// :مط > 
(2) <آام.ذاأناوعر/ولاء7 2 ناو/ع5.01قءم2مأأطم//:دمائغط >. 
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آلّا جَمَانَ حقيقةً في الأرض ولا في السماء؟ وهل يملك أن يَصْدَّقَ في إلحاده؛ فلا 
يرى للجَمَال وجودًا؟ 

ِنَّ الإلحادّ معاناةٌ في التصوّر ومأساةٌ في المعايشة.. ولذلك لا يجد الملحد حَلًا 
أَرْمَتِه إِلّا أن يعيش التناقض كله في استسلام لا يُعْبط عليه. 
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كلمات في الخدام 


2 ل عرض عن زِحكَرى إن له مَعِدِشَةٌ تك فتحشيره يوم الْقيئسَة َ مص 
َال رَبَلِمٌ حَسَريقَأعئ وقد كت بَصِيرا (0؟ مال كَدَلِكَ أمنك عابنا يها وَكدَِكَ 


يوم تشئ (05) © (طه/ 126-124) . 


61 162 نَّمَا أَعلَمُ لَمَ حك م قليلا وَلبَكَيْتُمْ كثِيرًا». 10( 
محمّد صلى الله عليه وسلّم 


(1) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي صلَى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء 
(ح/ 120 6). ورواه مسلم. كتاب الفضائلء باب توقيره صلى الله عليه وسلم. (ح/ 2359). 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الإنسان في ساد مخلوق حرم بأصل الخلقة. قال ابن العربي المالكي: 
«لَهُسرَ لّهتَلَى حل ُو أَحسَنُ من الإنسَانه من الله َه حا الما قاد ميد 
متَكلْما سَمِيعَاء بصيرًاء مُدَيّوَ حَكِيمًاء وَهَذْهِ صمَاتٌ الوَّبّء وَعَنّْهَا عَبَرَ بَعْض 
اْعلَمَاك وَوَقَعَ ايان قله َّلق آم على سورت يني عَلَى صِفَائه اي 
قَدَّمَْا ذكْرَهًَا». 0 

وأما الإنسان في الرؤية الإلحادية؛ فبهيمة حيئاء وآلة صمّاء أخرى..والجهد 
الفكري لملاحدة القرنين الأخيرين منصبّ على نفي أيٍّ تكريم خاص به.. 

ليان 

ما أجوبة الإلحاد على أعظم أسئلة الإنسان؟ 

يجيبنا الفيلسوف الملحد ألكسندر روزنبرج في بداية كتابه «دليل الملحد إلى 
الواقع». بقوله: 

«هل يوجد إله؟ لا. 

ما هي طبيعة الواقع؟ ما تقوله الفيزياء. 

ماغاية الكون؟ لا توجد أي غاية. 

ماهو معنى الحياة؟ كما سبق. 

لماذا أنا هنا؟ ضربة حظ. 

هل الدعاء مفيد؟ طبعًا لا. 

هل هناك روح؟ هل هي خالدة؟ أنت تمزح؟! 

هل هناك إرادة حرة؟ لاء الببّة! 

ماذا يحدث عندما نموت؟ كل شيء يسير إلى حد كبير كما كان من قبل» باستثناء 
حالنا نحن. 


(1) ابن العربي» أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية, 1424ه/ 2003م): 4/415. 
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ما الفرق بين الصواب والخطأء والخير والشر؟ لا يوجد فرق أخلاقي بينهما. 
لماذا يجب أن أكون أخلاقيًا؟ لأنَ ذلك يجعلك تشعر بأنك أفضل من أن تكون 
غير أخلاقي. 
هل الاجهاض. أو القتل الرحيم. أو الانتحار» أو دفع الضرائبء أو المساعدة 
الأجنبية» أو أي شيء آخر لا تحبّه هو ممنوعء؛ أو مسموح به. أو إلزامي في بعض 
الأحيان؟ كل شيء جائز 
ما هو الحبء. وكيف أجده؟ الحب هو الحل لمشكلة التفاعل الاستراتيجي. لا 
تبحث عنه» سوف يجدك عندما تحتاجه. 
هل للتاريخ أي معنى أو غرض؟ التاريخ مليء بالصخب. لكنّه لا يعني شيئًا. 
هل في الماضي البشري أيّ دروس لمستقبلنا؟ شيء قليل جذاء إن كان هناك شيء 
أصاة) 20 
د 
لو أزذت أن تبحثٌ في حقيقة الالحاده وَفّْفْتَ نَشْتَ في أدبيّاته عن أبُرز ملامحه 
وأَظْهَر مَعَالِمِه فلا أَظْدُك تخرج بغيرٍ حقيقة أنه التتّار الأكثردُ تناقضا؛ فهو يَتَبَنَى الفكرةً 
وضدَّهاء والدّعوى ومايّطمسٌ ظلها هو التّار الذي يُصرّحُ بدعوى ماء بِيَرْمٍ غير أن 
النَّشَ والتّفكيك يكشفان أنّه يُوْمِنْ بغير ما يقولء ويَفْرَحٌ بما كان يُدِينُه.. 
نينا 
أصول الإلحاد الحقيقيّة» لا سبيل البتّة لالتزامها -مجتمعة- عمليًا؛ ولذلك 
لجان زه 5 بطالك غير الرقرة. :رواقها يفوك اتسين اقيق ام وين ليت 61 


(1) 2-3.مم نأاثامء؟] وا عءلاان) ذؤ اكاء زاك 717 ,عع طمعده8 ععلمدععاذ 

(2) فرنسيس شايفر (1912-1984) 5ع1/عقطء5 5أعمة؟: لاهوتيٌ وفيلسوقفٌ أمريكٌ شهي. من أعلام الدّفاعتّين النصارى 
المهتمّين بكشف تناقضات ثقافة الحداثة وما يعد الحداثة. | 

(3) صعوبة نقض هذا المذهب لا تكمن في قوّته. وإنّما في أنه ينتهي إلى السفسطة التي تُنكر معنى كلّ شيء. والاصل أن أهل 
السفسطة لا يُناظرون لأنهم يُتكرون حقيقة العقل والحس. 
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أن تنقض مذهب إنسان يرى بإصرار ووفاء أنه لا معنى لشىء, وأنّه لا توجد أجوبة 
للأسئلة» وأنّه لا توجد علاقة بين الأسباب والآثار. ومن حسن الحظ أنّهِ لا يوجد 
إن ذاك المذهب من الممكن تبنّيه نظريّاء ولكن لا سبيل لتبئّي القول إِنَ كل شيء في 
فوضى مطلقة -عمليًا-»).”) 
انين 

من هو الملحد. في كلمة..؟ 

الملحد هو ذاك الذي يؤْمِنُ بالشّيء ونقيضه. دون أن يجدّ في ذلك حَرّجًا؛ لأنه 
فاق لِلوَّْي بتناقضه. أو لأنه عاجرٌ عن البراءة من ذلك . 

هو ذاك الذي يؤمن أن الإنسان كائنٌ عظيمٌ عليه مدارٌ كلّ شيء. وأنّه بهيمةٌ لا قيمة 
لحياتها وججهدها وأشواقها.. 

هو ذاك الذي يؤمن أنّ الحكمة أَضْلّها اعبت والقيمةٌ الإيجابيّة تَكْمُن في العَدّم.. 

هو ذاك الذي يؤمن أن أعظعَ معركة في الوجود هي تلك التي ينشر فيها الإنسانٌ قِيَمَ 
الخير والعَذْلِ والرحمة» رغم أن الخير والعدل والرحمة مجرّدُ أوهام في عُقولٍ أمُلها. 

هو ذاك الذي يُمَجَدٌ صعو #البعبال وموادية السقاط رصاع الأنعاة. .رغم 
أنّه يرى أن الإنسانَ بلا إرادة ولا اختيار.. 

هوذاك الذي يرى العقل أعظع شيء في الكون» لكنه يرق الذماغ أئرًا عن طفرات 
عمياء عن بهائ ع أولى لاعقل لها.. 

.. هو ببساطة ذاك الذي يم يمَجَدُ الور رغم أنّه يَطْمِسَهُ بيد رؤيته الكونيّة.. 


يليان 


(1) ,وقعط15اطناظ عذباهن]ط ع021هلا1 :015ضذ!!1) أمء|ذك امل 5] ء[] له 6ر17 5ل 116 جاع أعقطعد داعمم"! 
4-5.مم ,(2013 رعم1. 
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الملحد في صراعه مع الدَّين يَصْنَعُ الكْكة» ثم يأكُلّها وَحْدَهُ (كما يُقال في المثل 
الإنجليزيّ)؛ فهو يَهُْدِمُ المعنى نكايةً في الدّين والتزامًا بإلحاده؛ وينتصدُ له طلا للحياة 
ونكاية في الدّين.. ْ 

وينكر الغاية من الحياة معارضة للدّين والتزامًا بإلحاده» وينتصر للمعنى طلبًا 
للحياة وفرارًا من فراغ العَدَميّة.. ْ 

كر للأخلاق الموضوعيّة براءةً من الدّين والتزامًا بإلحاده» وينتصر للأخلاق 
الموضوعيّة استجابة لفطرته وكا ف المشديم:: 

اد اد د 

الشّعارٌ الأكبر للإلحاد. الانتصارٌ للعَقل والإنسانيّة.. والإلحادٌ -في حقيقته- 
مؤمنٌ بالتماغ» كاف بالعَفْلِء و«مُحَنِوِنٌ» للانسانء كافة بتكريمه ومُنحادٌ لآليتهء كاؤ” 
ا 


- 
090 
4 


قي 
ل يوجد عذابٌ يلقاه الملحد أ شّدَّ من سؤال معنى الحياة» عندما يَطَرُقُه في حَلْوَته 
بنفسه» أو يُوقظه من نَوْمَته؛ لِيَجْلِدَهُ بِسَوْطٍِ الحثِرة وصَرْخةٍ الفطرة المُخْبرة أن هذا 
الكونّ لا يُمكن أن يكون صَنِئِعَةَ العتث.. 
النانياننا 
ول عط الطلحة أن بعال في كز لا بدن ازيل تويري للقت اليد 
والختيعة أتعالا عفوفة لكابدات املا غابي بي مُتَوَحَش ؟! 
إن الملحدّ عاجرٌ أن يساوي بين اله 1 لفضيلة والرّذيلة؛ حتّى لو ألَّفَ في العَدَميَة 
الأخلاقية والنسبيّة القيميّة المطوّلات ا 2 قَلْبِهِ الآدَمِيَ الحيّ ببة ببقيّة الخير 
التي فيه. 


عاد د د 


154 


الالحاد في مواجهة نفسه 


كثيرًا ما يقول الملحد إِنّهِيَفدٌ من عالّم اللّامعنى إلى معاني الجَمَالٍ في الفنّ ليُحقّق 
معبّى لحياته الخاصّة.. ولكنّ عالم الملحد بريثٌ من الجَمَالء؛ فإنّ ما تَسْتَمْلِحَهُ العَئْنُ 
مَحْضٌ وَهْمِ لا حقيقة له في الواقع الموضوعيّ للكون.. 
١ 1‏ اد د د 
خلاصة هذا الكتاب هي أنّ الالحاد لا يرتقي إلى أن يكونّ حَطَأً. . إنه دون ذلك؛ 
لمر سيل عد بزل لعز ووممضير واه تجاه المإناتن: . فكيف 
يوجد إذْن عندها مُلحدٌ صادقٌ في إلحاده؟! 
بسكن 
لست أَطْلْبُ من القارئ الملحد -بعدما سبق من حديث في هذا الكتاب- أن 
زمه اله أو كا ساد [داويه نفضة ماي القاد ين زتها ليناططلت ونه إن امي و11 
صادقًا. وجها يَصْدّق في التعبير عن نبضات قَلْبٍ ملحد لم يخالطةُ شيءٌ من الإيمان 
بيني الرجود حت الكأساه وخر باو ها مره الشارة واف لاد 
0 ضَيْعةِ العُمُرِ وحَيْبَة تبي القشعى. وجا ترك اكه السان إن 
كان الإلحاد حمًا- - رمن القيمة؛ وجهةٌ إلى الخراب؟ إذ إن كلّ جهد؛ وصيرء 
وأمل» ورجاءء حماقةٌكحَمَاقةٍ مَْ يَلْبُ من العَطِشٍ ريّا.. 
ني أن تُدرِكُ ما أنت عليه؛ حتى يكون اعتراضي عليك علميًا صِرفَا؛ فإنْي لم 
أر مُلْحِدّا -إلى يومي هذا- يُبدي في ملامح وَجْهه حقيقةً الالحاد. إِلّا من سَمِعْتُ عن 
حبر اتبحارهم؛ فقد أَدْرَكُوا أنَّ إزهاقًّ النَمْس فرارًا من عذابات الدَّنيا مجني أَصدقٌ 


155 


الالحاد في مواجهة نفسه 
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الكتب الإنجليزية 


6 1/1116 :2ه0لمم.اآ .711255 رععل1قطصسهن) ,7امع 170 1 5 11/1 ,لسو 

بب[! ,كلا موه 0 اثلا عامطه] نهل :دعن [عها/ 0ه إدءاط ,لإاعمل60] ,ككامهر8 
.2002 قمع طاصوط :عملا 

/11 01118011 1/| ,انلع 1ه سرع مل( ودر الا[ء غ1 10 21110 5 7ه اك كل رع اناا راط 
.210 ,.عض] رووعع 165اعع0108م :آم 

ارملا باعلا ,معلميظ”0 متأكبل .لع ,كد زمنكاى كه طابلا 776 ب,أمعطالى ,خناصة) 
.3 بعع13م/ا 

,21015ء [أطناظ 0117/0151 :5200مآ ,ءيزءنط عذ8 776 ضوع ,لامصة) 

رمأ [كسماوء 21 عترزامءاء3 11 إه ب ه70ءء45 772 ,اأعسهدنآا ملتللتطط ,كصالاه) 
.6 رعع8 1لا 80015 :لماوع اعتقط) 

لم30 ع[ “م ع نوه 3 عش ادءنء3 17 :كاد [اومند] ع1:1 15/1 4510 رواعصةه 1 بعلء01) 
5 رأاعأكلاطء5 220 متاك :ملا بجع لز 

02 ,8 أناع لا 2 :010011 آ ,ك12 4240610272 ,12115 ,21/111ة0] 

رووع21 /لا81020101 :0012110 ,كءأععمرك زه مقع 071 176 07 ,5ع 1عقطن ,0 ا 03[ 
.2003 

6 ,نالا تتطهل :2001مآ ,تروابا! أزه 1ترعءكىء(] 77/76 ,01181165 ,لا نتطة 0[ 

10 :20010م6آ ,ساصصع(] كءإمروطن) زه كمرع1اء ا 0710 عرآرآ ©7717 ,0131165 ,27/12ة1]103 
نل لمن وزثانا 

ك0 ل ./13 ./17 :ع1زملا بج[ راطم طم تجرة؟1 111له0//! ع 111 !ن) ,رلتقطء ]1 ,دمتعا ة1]0 
.7 ,ل8إ312م0010) يي 

.9 ,ع15ا110] 13001 11م 7ه[ ,أ200) ع انلام رع 011 ,لكقطع1] ,5م1ءا 123 
.2008 ,80015 ع8251 :011لا بناع[1 ,تعلط 0 الاه ع1 ,112150 ركم عا ]1 
لطة صم نهل .7/7 .13/7 :ع[رملا بج [لا برع عو ءاقن /7! 8/10 7117 ,3150ط1] ,كماعا هآ 
.6 ,لا20112211) 

1111110 «مغطعنه11 لترملا بجعل[! ,«مونكيداءط! 000 7176 ,50قط11 ,كم 1038/1 
.8 ,اتنام131آ 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


6 0710 «مأكنتاء0آ ,عع 2ءنء5 :ننوطدزي 1 172 ع نايعلا ,11350 ,كم ]1 
0 1/11111193آ امغطع هآآ لملا بجع لا برع ورم[ عرمكز ءاذأاء ورم 

007[ 177 012771:(11//ز[ وأك0تمطالاط 1 :دنا ألالاء147 4 ,0د[ ,داوع نط جون[] 
55 0 ,رؤوع21 171513 لآ 0171010 :071010 ,مع أنره أ 
إكمالمز تلان “وى 4 0] كأنوط عاط:8 ع بدنمل] :تررءاط270 2005) رأتق8 مقمصطط 
.2008 ,ع0 0تعمينة1] :ع[كملا بزع ل برع إزياى 11/6 درم /7/]-تزوروزاوءلا) 11زه/ 0م[ 
70116 ج11 ,لراباوء8 كزه ءع«رءاء3 7177 :ادء 1 اع« ع0/17 أونااتصياى الإاعصةل[! ,810011 
00 2101م 

0 ,رعأدع طاول :لاع م50 جرالتهء82 أنه [1ذنه ط ,20ت نتتلط ,لإع ارج "] 

رؤوة21آ 862011 :805101 ,ع 1و1[ «مكز[ء520 5 انول ,.ظا مالالا ,اعلصة:آ 
0 نزوره 01722 عبرو م17 :ألام5 1172 0110 ماع20[ 16 ,.ظ1 عمغككالال/ا ,اعلصمم] 
.6 ,نعا 800 عع هامذ/ا ع1رملا بج ١]‏ لرورهء017ج1!.0 

1ع 111 7/6 رذ 20ة !111لا ,أكأقطدع2آ ,..آ ععتصظ ,رمهل001 
101 .عأ اكه[ 51015 عتداعع11امء5عام1 ,عع برءاع5 دز وى أو «لتاه// /0 ءاه ] 1116 
2 

2 ,80015 022218 :2002م.آ امع 120 نومري بصطم1 ,لاهن 

.09 ورقاع1ط15اأطناظ 105اع253ة11' :[1[! ,كقل!م/! ءاطزوومطر 1-0 ل رعمه1210آ 
11 01/1710 لط زه نمهاك ةط إء :8 4 :كترء تروك .طوه]5 [ولابالا ,لمهرة1] 
4 ,80015 ع128م1/ا 

714 116717111 071 50167102 نالل :©071056027ط أ همل[ :1/1 ,53110 ,31515 1[ 
1 ,لأعأكنالطاء5 220 1002 اك عاعملا بجاء[! ,دوعيهام/ا! 

11005 2ط0لمةآ :عاتملا بناع1![ ,موادء(1! 070014 ©7171 ,لعطمع51ذ ,عم ءا بكة1آ 
.0 ,م32011) ع 0قلط15أطتط 

6 ,ع110115 12200120 ,عملا بن[ ,ء00) 5 الاو3 ©7776 ,2215ل ,لقص !]1 1[آ 
.0/1 517001 172 0207 ,1027/10 رعل 1[ 

مقع عمط ببنى لظا اهملا بتكل 1م10[ ءلمل( 17 (ة تدوللا ,مم1اسل ,لاع ادنك[ 
944 ,لوطط 1[ 

دذلط /[ه ع127:0171كزء70لا 117 10 100لء 171001 4 :عط[ءكماء7/1 ,[ندءا ,ودعم5ول 
7 ,رووع]2 [111[ :2002همآ بنواطانء4 أموء 1 زممدم|زبام 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


0 ركان 8 ع[ زه ندرواداط 1176 :ءدكوءاء!1 الاراء2ء/7 ,.ى .دآ .لا مدع[ 
2 بووع:2 الالأطلا تعأوعطعمد اا :تعاأوعطعصةا/ا ,امع بررء نامل( 

وماعع صر :]1[ ,لماأععمةط ,عوماأمعط «واماسعو(] 77 .لع ,0010ة0آا ,مطما 
.5 رووعع2 /إ1زور7٠011ل]‏ 

01 ,3م2010 :7011 بنك 11 ,نوره[2) زه اطعواء !1 ©7177 ,.5 .0) ,واللاع.] 

.2009 ,ع5005عم:1123 :6050012آ ,كه اع1:0/ ,.5.ن رؤاللاع نآ 

108 ,0011012 09010آ .لع ,كو ناز[ أوءةاأاوط :ع/ع0ط ,صطمل ,ععاءمآ 
0 ,رع الطد1اطنط غاعءاء12] 

2 رؤوع21 /51كك األالآ] 011010 :011010 كلع[ زو ءاعه :لل( 776 ,.سآ.ل رعكاع ةا 
ب أناع مع :0011ا0آ ,عدرم[! وده اتأع ةل عودنادء نان[ :ى ن[اط رعتاوعآ صهطم1 ,عتكاء3/12 
1901 

:1111015 لستماسء0) زه 47و56 7[ ,كقطتمط 1 ,كج:1ة1!11/كلا ,طومل ,1اع:ننزمجاء151 
.03 ,.عض] ,وتعطد 1 اطنط عوبنن]] 10021 

عاكملا” بنع ]7 ,أأأس عءز/ أوء70مكقك 51و78 ءءجررعنعد بر/[! :ء76م] ,لماخ بعاءع31 
.5 ,رؤوع21 /2179761516ل1] 071010 

بأمءنامودماتطط ,كلتمتوناء!! :غ/شنا [0 ع11 ه14 776 .,.ن) صطمك ,لاأرعووء34 
,ر1151615أطناآ[ عمتنط!آ ع 7/11 هآ ,وعنطاعءمرئره2] شر 1ر51 0710 ,1 10115/11171015 
2013 

9 رؤووع21 /117151ل1آ 0721010 :071010 ,0م11 ادها 776 رك ةنطتمط 1 راعع ةل 
لسو[ ج0 211/05 10 تر0قلء/1 0 :1د] 1ل :كدرو ادوع /0) ع1ت1 !]ألا ئؤء/1 شط ,.1آ لاهصهخ] رطمهل؟ 
م ع1ططاع20ع م دنج نتاء7220110 

عأع510 لمة 1م7/1ا :ممعء:01) ,205,:دم) و3022 776 ,سآ ععمععع1 ,5اأمطء 1لا 
.009 ,512615 1أطناظ 

وؤ5لا27011]11 201 اذا 1 نز[/جرهده!1 1ط 210 7دكل411 ,لها روعداء زلا 
:ع2161108) ,011طعل1]121 عطلاعء05[ نا ع 1رءنع5 بره 0 7/76 رطع املع 1 رعطعدوجاء1ل! 
01 ,رووع:2 /1قق21197[] 

الال ,11001711آ .71 لالتمطامط .]1 برعءسموم2 ور |7[ 16 ,طاعضلعءط ,عطعوجاء 1لا 
2019 5 |1 طناط 0 000116 :عملا 

2002 رؤووع؟1 0123:0010 :لملا بقاع 1 ,1001ل ة]أوداط 14تمنك 8 ,لالتمطامم رعدء1]* 0 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


0ه ,ارمنعذلء! ,ععتءاء3 :كء زرا براأوء1آ اءثذال«من) ع7 ء2ع1177! ,ماحالىة ,د08 لأمواط 
.001 1[8آ0) ,ىأر 

1111١72151, 4+‏ :آ1 ,01077 0017/11615آ1 ,247للاء 52 نر /وع1 5[ ,8/121 متاممط 
ك[0 110:15هء امات [7207 16 :4:17:95 تمر 0722104) ر5عطتول ,واعطءعجخ] 
1990 ,21655 1515 016لا 07<21010) :011لا بتاع 11 :07)1010) ,تجرد( مرؤسحمول 

1971 رووعء 7210ع11] مدعذاعهة؟] :مع28ع1طن) ,عنلاا]ان) نرت [انوط رطامع105 راعع ماما ] 
.2004 ,5ع[ 800 اعع[82 :1/11 ,اداع ط1 4 [0 معتل أوع1 76 ,3001 خآ ,2221135 
21108 ن) :عع1108طمنهن) ,طناوء1(2 0:1 كاكبراه 1و ه0(عبروط ,لندت؟ 1 ,لإكأوماج3ظ] 
2 ,رؤوع:2 1و1 017ل] 

انهه[ اأسدء/1| عو ترانزه زوه :نر ةأوء!1 ما 114 5 ادنء 41 717 ,اعلمقع<عاخ رعتعطمء05] 
.201 بضم دل .//./ةا ارملا بج [! ,كدرمزى ةلا 

/61511 /170لآ ,ددع زنصمع1 1[ 980 [ 171 :7/0 عورملط الإلاآ لالقوع8 ,الو ظ-32عل ,5311 
.6 رؤوع72 0116280 01 

ا ارا 9 ارو ف ا ا ا 1ت وات 
٠‏ .7 رووعع2 ازور الول 

,2 رووع1 2112280 01 اجااواء اللا ,كعنطاط در مرا وومء01// ,ابوط -ضدع ل ,ع21 5 
1ه نرع 4170/0 را :ارا زه ع«أتتوعا/! ء[ا عدر «ماصعط .له ,.'لا قنطده[ ,وأمطاعوء5 
7111/15 :77مطوعتتطقط10 ,ءلنر 

2021لآ1' :015م1[!آ أمعاا5 امل( 5لا ع[ 2ه 776 5[ ع2 ,ذاعصةءط ,اع أعقطاء5 
,.ع2] ,ؤتعط15آأطنط ع5ن10] 

0710 0/1/2 نردره1ئة 7[ :0/1/1 نزأنلة1ى م :1107لا | داعا 0 ع46071171// 71 ,.0) .0 ,5011م10ك 
7 رؤووع؟2 1ؤو1ع 177لا علهلا 01) ,مع ج11 بجع !1 ,وهم مرطكر :1/1207 1ع 1ك ىاه 
0 552115 ,31121 "1 :املا بزاع[ ,و5101 :01 0714 500776 ©7776 ,.8 .1 راع5108 
1068 ,00110101 

993 رووع؟ /21197151[] ع321051108ن) :ع32001:1086) ,كعأطاط أمءناعو« راعاءط ,اعم ماك 
8 111125 17 كزء0 ع©7رءن530 117201 ,807350 ,لتنولعع51128 
.0 ووع21 1و1 017ل] عع06210تنهةن) :عع710طمصهن) ,عرية1ايتر) 0210 نرقل 180 

0 ,ؤ5وع21 0710150 :07<21010) ,1ن0ةك4ة|!! ده األآ! ع72ل2 ,الود الإكاقصة امرك 
.74 ,عأهع8101 320 7/1111315035 :0100.رآ ,نرع0/5010/0 نزأه/!ى 17112 راكع 26ة1] رقع 76عم5 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


.2008 ,5عا200 لاعطاع م70 ,كذعء[1موربوط] مء] زه ط 7 :000 ,.[ :ماعالا ,اعممع 51 
بوط :غ/اا [ه عتتأدوعل! 117 وده 200 ,ب«أسده(]1 ,علاع اك ,كمع 1!] 1 /الا - ره عاك 
1704 بام[ عإدا 1 760 وترتطاتمعنب دع مرتسصرعل دلا 1/60 بحروجرم ]ال اباط 
.0 ,رووع2 لا1اورء الملا عع ل انطصهةن) :ععل أتطلصةن) 
ك1 7ءعلاعا ,كعأطاطا بصوددمنابإمباط برع [الط ما عونا وصرمرط ,لتقطعن] ,موعازء/الا 
.6 ,323 [الماعةأا/! ع بتوعع 1ج ع1رملا" بج لآ نزوو سس 2) ا ركعت !1 010 
.0 ,اأهقازاع1نآ ع10128/ا :2000م.آ ,نم17 /ه: 1ط هزه 107207715 رمع لاع 51 رعرع طاماء/الا 
3 باع ا205هع22 :1001مرآ ,كادنء 1م سل/] ع7[ ونا كاسهه .] .3 .') .ك5 ععاء2 ,ودح !|| الا 
مدصلاء8 :نذا/طا رعع20110تهن) ,كادء 1 1رنزى بده 1/16 :نرع10510/0ع50 ,.0 .بط ,وا ألا 
.5 يرووعرط 

المقالات الانحليزية 
:لاأللهع1 م عل1نان) 5*أوأاعطلخ عط1 01 بلاعالاء2 ع[أ600 2 ,ر5ع210[ ,مه5مءع0م 
15[ ,'ع1عطمء1505 ««زعلة لإ 51025نا!!1 أنامطازنالا ع11آ عمالاملمط 
.(2013) 03 ععططناه ,36 علطتنااه؟ ]و تسنامل طعتروعوه ]1 
نداء انع )[ عإمن8 117165 عرولا سء/7 *رعاممعم 220 0215تتقص أنامطة' .]1 عاعاجهل8 
.11 .83] 
.1983721 لإلنالع »ولع , *1167آ 01 /2[11نا0 05 آنآ 01 لاالأعمةك' بزعاء2 ,قع5108 
5 ,31 لإلنال ,ءا /طنتدرء ل سس /( 71/76 روعع2ع ناوع2025) 320 طااصام نا ' ,لتقطع لآ ,لإرم] 
6 0011.5آ ناملا /1ا78[0 ,)1] عنلواط ياملا 17و81 :111/الآ معط ' ,ولصمع2آ ,علاطىء007) 
7 ,2 9101121390[ . 7177265 عإسرملا نبج // 
*. اثلا ععرط ما عمالاء1اءع8 01 عنلد/ا عط 1 ه5001 قط أ2دهل .معع لاطاتة]ا رقطام/ا 
.0 .1 عزنل 19-1 عمتنامل/ا .عع ترعنع3 أوعنوم/وراعنرومر 
8 ,5 256اءعع6(آ ,©0211ع0//! ءإإنا "رعأانآ 01 علتاصدء11 عط 1“ ,معطمعا5 ,010ه0)0) 
86 2 2316 “003/55/72 10121 تلمك ذ :000 300 ه5325 ' ,.1آ ململ ,عاموع0)111) 
.(2014) 0.1[ ,20 .1ملا ,أوجدمةاوسرء [١‏ دءأولااك 
,قلع 1اعاآ 2020 ععلع1ع5 10 215 1وارععمل] لقة عأعمآ'* ,.8 0831165 ,وعمدنه1 


2001 99 وترم واوانعا3 ,5عع0ع1ع5 ]0 لالزع4620 121 1أأصوط 
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الالحاد في مواجهة نفسه 


7 ,15 طآءطتاععع(1 18 ,انو أرط 'رأذتاعع مقلاط أوأعطلة عط" رلنقطء1] ,كماءا:ة10 »© 

12712110710[ كع أولناى عرانرو3 , 'عطءدجاء1ل! 20هة 5215 ,عمتأوامطن) ,عاع1021 »© 
.(2004) 2 .80 ,10 .املا 

لأللهع2 ن:ع51620 18 211013بالظ ع/الأعنالء5 71056 عط 1 ,كتممعط'* ,علاطء017 »© 
ا ,26 تاعتةا/طا! ,5ع :1717 عنملا س7 776 “لابه !1 د5أمناوط 

01/177 , * 3611[ 01 عتتاء 1ط 5نأولء [ونلطط ع 02 ه8011 ع1 ,21 ,1013 © 
١/01. 208, 110. 5 )1/123 1963(.‏ ,ارمع آهل 

عط 12 2115 لتعط 142 01 و5وعمعء/لاعه811 16ط2مهؤ5دء:02لا عط1" .لآ عمج ألا ٠‏ 
,712115 1ه[ وءأأصما 210 ار دز 201711110110715 *روع 51676 لألتنكةلا 
.(1960 نلقمتقبصطء) 1[ .810 ,13 .1م 


الفرنسية 

47 راعع3!! ,8315 ,1215101 1/1771[ دالا أته 51716 أله 1 اتءاكقدط' را ,اللو ط-ضوع[ ,عنارجك ‏ »© 

,671017160105101 7/م ©0110/021' 4 أوددط أتروةد ءا أء رالا ,أنلةط-صوع[ ,ع5221 2 » 
.1943 ,021111:310 :5لعوط 

1981 ,152310 لهت :15جة بندلاء 441 دعل ء1ر0 تر م6 ) ور[ ,ع0 51120116 ,011 /اللوء8 2 © 


1947 ,3102 لطمتة1 1 :كانه ,عون الآ اه ء©27ء 5301 ,رالمع1! ,غروءصدز20 2 © 
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9نم 


اهدارات ٠»‏ دراشات »© بزاهخ 


وصية المرحوم 
السيد سليمان السيد علي الرفاعي 
غفر الله له ولوالديه ولذريته 


